
 تونس – قطع الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد الطريــــق أمام أي محاولــــة لعرقلة 
خططــــه وأصدر مرســــوما يدعو الناخبين 
إلى المشــــاركة في الاستفتاء على الدستور 
المقرر في الخامس والعشــــرين من يوليو 
القادم، في خطوة قال مراقبون إنها تظهر 
عــــزم الرئيس ســــعيد على تنفيــــذ خارطة 
الطريق التي حددها مسبقا بهدف إخراج 
البــــلاد مــــن أزمتهــــا، وتضم إلــــى جانب 
الاســــتفتاء إجراء الانتخابات في السابع 
عشــــر من ديســــمبر القادم، وأنه ماض في 
مســــاره دون الالتفات إلى المنتقدين سواء 
أكانــــوا مــــن المعارضــــة التقليديــــة أم من 

المحسوبين على أنصاره وداعميه.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن الرئيــــس 
ســــعيد يعــــرف جيــــدا أن التركيــــز علــــى 
الاعتراضات ســــيعني نفــــاد الوقت وعدم 
القدرة على الإيفاء بالأجندة التي وضعها 
وتضمنت عدة محطات مــــن بينها تكوين 
الإصلاحات،  لضبــــط  استشــــارية  لجــــان 
وخاصة لوضع دســــتور جديد يتم عرضه 
على الاستفتاء، مشددين على أن أي تأخير 
سيطيح بالأجندة كلها ويظهر قيس سعيد 
فــــي موقف من يعجز عــــن تحقيق التغيير 

الذي وعد به.
واعتبــــر هؤلاء المراقبــــون أن الرئيس 
التونســــي قطع مع الترضيات حتى التي 
تعلقــــت بالأحزاب التي تقــــول إنها قريبة 
منــــه، والتي دأب قياديوهــــا على الظهور 
يوميــــا والتأكيــــد علــــى أن قيس ســــعيد 
تعهد بأن يشرك الأحزاب الحليفة، وأنه لا 
يمانع في توسيع قائمة اللجان، وهو أمر 
يتعارض مع ما عرف به الرجل من دقة في 

المواعيد وتمسك بالمواقف.
ودُعــــي الناخبــــون بموجب مرســــوم 
رئاسي في الخامس والعشرين من يوليو 
إلى المشــــاركة في اســــتفتاء على مشروع 
خلفا  دستور جديد ”للجمهورية الجديدة“ 
لدســــتور 2014 الذي علّق العمــــل بأجزاء 

منه.
وينبغي على الناخبين الإجابة بـ“نعم“ 
عن الســــؤال التالــــي: ”هل توافق  أو ”لا“ 
على مشروع الدستور الجديد للجمهورية 
التونســــية؟“، حسب النص الذي صدر في 
الجريدة الرسمية ليل الأربعاء – الخميس.
واعتبــــر المراقبــــون أن قيــــس ســــعيد 
يســــتمد قوتــــه مــــن الدعم الشــــعبي الذي 
بات يعــــارض أي توافق مــــع منظومة ما 
قبل الخامس والعشــــرين مــــن يوليو بأي 
شكل من الأشكال، وأنه ليس مهما اعتماد 
نفس آيــــات الديمقراطية التي أفضت إلى 
الفوضى، وإنما المهم هو إخراج البلاد من 

أزمتها في أقرب وقت ممكن.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت إنه 
”مــــن الواضح منذ البداية أن قيس ســــعيّد 
فــــرض نفســــه سياســــيا، ومــــن الطبيعي 

أنه يعتبر أن الاســــتفتاء يكــــون لصاحب 
الســــيادة (الشــــعب)، ويــــرى أن تجربــــة 
التوافق والحوار بــــين النخب لا نفع لها، 
وســــتقود إما إلى حــــوار بيزنطي أو إلى 
دســــتور 2014، وبالتالــــي إلــــى حالــــة من 

الهجنة السياسية“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”الرجل 
لديــــه تصــــوّر، ووضع نفســــه فــــي زاوية 
مختلفــــة بالنظر إلى بقية مكونات المشــــهد 
السياســــي، لكن هذا التصــــوّر له وجاهته، 
لأننا جربنا الحوار والتوافق في الســــلطة 

والمعارضة، والأقليات التي تريد الحكم“.
وتابـــع ثابت ”قيس ســـعيّد أمام تحدّ، 
وصـــمّ أذنيه عن كل البيانـــات والبلاغات، 
وإذا لم يكســـب الأغلبية فسيهزم سياسيا، 
وعليـــه أن يراعي بـــاب الحريات في المقام 
ويبكّت الجميـــع ”بانتصاره لإرادة  الأول“ 

الشعب“.

والمحلــــل  الكاتــــب  قــــال  جهتــــه  مــــن 
السياســــي مراد علالة إن ”الرئيس سعيّد 
علــــى درجة كبيرة من الوضوح، وهو كذّب 
كل من تحدثوا باســــمه، فنشــــر المراســــيم 

وتضمنت عدة إشارات“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”بقطع 
النظر عن المواقف، هو نوع من الاستقواء 
بانضبــــاط مؤسســــات الدولــــة (وتحديدا 
المؤسستين الأمنية والعسكرية)، وانتشاء 

باستطلاعات الرأي الأخيرة“.
واســــتطرد ”الرئيس ســــعيّد يقول إنّ 

لديه خيارا وسينفّذه بمن حضر“.
لكن الصغير الزكراوي، أستاذ القانون 
العام بالجامعة التونســــية، تســــاءل ”هل 
يحتــــاج الحــــوار إلــــى مراســــيم (…) هذا 
الحوار استشــــاري، يســــتمع إلى الآخرين 
لإضفاء مشــــروعية ولإقناع الــــرأي العام 

الداخلي وللتسويق الخارجي“.
وأضــــاف الزكــــراوي فــــي تصريحات 
لإذاعــــة ”مــــاد“ المحلية ”مــــن المفروض أن 
يدعــــو (الرئيس ســــعيد) إلــــى انتخابات 
رئاسية ويأخذ مشروعية جديدة (…) لا بد 
أن ينتخب على أســــاس الدستور الجديد 

منطقيا“.
والأســــبوع الماضي أعلن الرئيس عن 
”حــــوار وطنــــي“ اســــتبعد منــــه الأحزاب 

السياسية.

 الجزائــر/ تونــس – كشـــفت تصريحات 
الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون خلال 
الزيـــارة التـــي أجراهـــا إلـــى إيطاليا أن 
الجزائـــر، البلد المـــأزوم سياســـيا والذي 
يمـــارس فيـــه الجيش نفـــوذا مطلقا، تريد 
ممارسة وصاية على تونس وليبيا وفرض 
مسارات سياسية في البلدين تتماشى مع 
مزاجها وارتباطاتها الخارجية خاصة مع 
تركيا، متســـلحة في ذلك بعائـــدات النفط 

والغاز.
وقالت أوســـاط سياســـية إن الجزائر 
التـــي اتخـــذت خـــلال الســـنوات الماضية 
سياســـة الانكفاء في أغلب الملفات لأسباب 
داخليـــة تحـــاول الآن لعـــب دور إقليمي. 
ورجحـــت الأوســـاط ذاتها أن يكـــون نموّ 
إيـــرادات النفـــط والغـــاز بســـبب ارتفاع 
الأســـعار فـــي الســـوق العالمية هـــو الذي 
أوحى إلـــى الجزائر بأنهـــا أصبحت أكثر 

أهمية في المنطقة.
نجـــاح  الأوســـاط  هـــذه  واســـتبعدت 
محاولات الجزائر فـــي التأثير في الملفات 
الإقليميـــة وخاصة في الملـــف الليبي الذي 
تســـيطر عليـــه القـــوى الكبـــرى وخاصة 
روســـيا والولايات المتحـــدة، لافتة إلى أن 
قيس سعيد المعروف بمواقفه المتصلبة لن 
يرضخ للضغوط التي تمارســـها الجزائر 
على تونس لإعادة الإسلاميين إلى السلطة 
وأن هـــذه الضغوط قد تقـــود إلى فتور مع 

البلد الجار.

واعتبرت الأوســـاط نفسها أن ممارسة 
دور الوصاية تحتاج إلـــى قوة اقتصادية 
لا تملكهـــا الجزائـــر رغـــم ارتفاع أســـعار 
النفط، بالإضافة إلى الضعف الذي تعانيه 
دبلوماسيتها حيث لم تنجح أي مبادرة أو 
جهود وســـاطة اضطلعت بها الجزائر منذ 
وصول تبون إلى الســـلطة، ما بدد أمل أن 
-التي  الجزائرية  الدبلوماســـية  تسترجع 
شهدت خمولا غير مسبوق خلال السنوات 
الســـابق  الرئيـــس  حكـــم  مـــن  الأخيـــرة 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة- نشـــاطها. وأعلن 
الرئيـــس الجزائري خلال نـــدوة صحافية 
الخميس في رومـــا رفقة الرئيس الإيطالي 
ســـيرجيو ماتاريلا عن اســـتعداد البلدين 
لمســـاعدة تونس وليبيا علـــى الخروج من 
الوضع الـــذي تتخبطـــان فيـــه، وذلك في 

أعقاب مشاورات دبلوماسية بين الرئيسين 
والقضايـــا  المشـــتركة  الملفـــات  تناولـــت 
الإقليميـــة والدولية، لاســـيما الوضع في 

منطقة شمال أفريقيا والساحل.
وذكـــر الرئيس تبـــون للصحافيين أن 
”الجزائـــر وإيطاليا مســـتعدتان لمســـاعدة 
تونس على تجاوز المأزق الراهن والرجوع 
إلى الطريق الديمقراطي“، في إشـــارة إلى 
حالة الانسداد السياسي الناجم عن مسار 
الخامس والعشـــرين من يوليـــو الماضي، 
والذي أمســـك من خلاله الرئيس التونسي 

قيس سعيد بزمام مختلف السلطات.
وأضـــاف ”هنـــاك تطابق فـــي الموقف، 
وفـــي بعـــض الأحيـــان تقـــارب كبيـــر في 
الرؤى بين الجزائر وإيطاليا بشأن قضايا 
المنطقـــة الراهنـــة، والبلـــدان مســـتعدان 
لتقديم المســـاعدة اللازمـــة لتجاوز تونس 
المـــأزق الراهـــن والرجـــوع إلـــى الطريق 

الديمقراطي“.
وتســـاءلت أوساط سياســـية تونسية 
عما يقصده الرئيس الجزائري بـ“الطريق 
الديمقراطي“ الذي يريد إعادة تونس إليه؟ 
واعتمادا على أي مقيـــاس؟ هل بالاعتماد 
علـــى النمـــوذج الجزائري الـــذي ظلت من 
خلاله الســـلطة تتحكم في الانتخابات منذ 
عقود، وتفرض عبرها المؤسسة العسكرية 
من يواليها في رئاســـة الجمهورية، أم من 
خلال برلمان يتـــم توزيع حصص الأحزاب 
فيه مســـبقا، لتكـــون فيه المعارضـــة أقلية 

ودون أي تأثير؟

إن  التونســــية  الأوســــاط  وقالــــت 
تصريحات تبون جاءت بعد زيارته الأخيرة 
إلــــى أنقــــرة وانضمامــــه إلى المســــار الذي 
يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
والهــــادف إلــــى فــــرض حكومــــات ضعيفة 
تراعي مصالح بلاده في شمال أفريقيا، من 
بوابة رعاية الإســــلاميين ودعمهم، مضيفة 
أن الجزائر صارت الآن تبشــــر بهذا المسار 
وتحاول اســــتقطاب إيطاليا إليه من خلال 
إغراءات تزويدها بالغاز والكهرباء وجعلها 

منطلقا لتزويد أوروبا.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وتعـــرف 
التونســـية فتـــورا ملحوظـــا فـــي الآونـــة 
الأخيـــرة، فتورا أثارته العديد من التقارير 
الصحافيـــة الدوليـــة التـــي تحدثـــت عن 
غموض الدوافع التي تقف وراء اســـتمرار 
الجزائر في غلق مجالها البري مع الجارة 
تونـــس رغـــم انتفـــاء مبـــررات الجائحة 
الصحيـــة، باعتبار أن البلـــد يمثل وجهة 
سياحية مفضلة للجزائريين ويحقق بذلك 

عائدات مالية واقتصادية.
كما يســـتمر الغموض بشـــأن القرض 
المعلـــن مـــن الجزائـــر لتونس الـــذي تقرر 
بمناســـبة زيـــارة تبون إلـــى تونس مطلع 
العام الماضـــي، فضلا عن المخـــاوف التي 
عبّر عنها مســـؤولون تونســـيون بســـبب 
إمكانية عدم ضخ الجزائر لكميات إضافية 
من الغاز إلى بلادهـــم خلال هذه الصائفة 
مما قد يسبب للبلاد متاعب وصعوبات في 

توفير الطاقة والكهرباء.

وفــــي الشــــأن الليبــــي قــــال الرئيــــس 
الجزائري إن بلاده وإيطاليا ”لا تســــعيان 
لأي مصلحة في ليبيا ومســــتعدتان لدعم 
الاســــتقرار فيها، لكي نصــــل إلى الطريق 
الوحيــــد بعــــد التجــــارب الســــابقة، وهو 
الوصول إلى انتخابات تشــــريعية تعطي 
الكلمــــة للشــــعب وبناء دولة على أســــس 
ديمقراطيــــة”، وهو الموقف الــــذي يعكس 
انحيــــازا إلــــى رؤيــــة رئيــــس الحكومــــة 
عبدالحميــــد الدبيبة، ما يفرض التســــاؤل 
التالــــي: كيف يمكــــن للجزائر أن تســــاعد 
ليبيا وهــــي قريبة إلى جهــــة واحدة فقط 
وعلاقتها سيئة بالشرق وبالقيادة العامة 

للجيش؟
وأكد الرئيس الإيطالي أنه ”تحدث مع 
نظيره الجزائــــري مطولا حول أزمات مثل 
ليبيا وهناك تقارب في وجهات النظر التي 
تصب في صالح الشعب الليبي ودعم الأمم 
المتحدة للتوصل إلى حلول تكون فقط من 
خلال انتخابات ديمقراطية”، وأنه تحدث 
مطولا أيضا عن ”ضــــرورة دعم الاقتصاد 
التونســــي وإرساء أســــس الديمقراطية.. 
الجزائــــر وإيطاليا مصلحتهمــــا الوحيدة 

هي دعم الشعب التونسي“.
وكان الغــــاز والكهربــــاء فــــي صدارة 
أجنــــدة زيــــارة الرئيــــس الجزائــــري إلى 
إيطاليا، حيــــث أكد علــــى أن ملف الطاقة 
أخذ حيزا كبيرا مــــن محادثاته مع نظيره 
الإيطالي، وأعلن عن توصــــل البلدين إلى 

إبرام خمس مذكرات تفاهم.

 الدوحــة – قالـــت الخطـــوط الجويـــة 
القطريـــة الخميـــس إن شـــركات طيـــران 
خليجية أخرى ستسيّر أكثر من 180 رحلة 
مكوكيـــة يومية إلـــى قطر خـــلال تظاهرة 
كأس العالـــم لكـــرة القدم هـــذا العام، مما 
يســـمح للجماهير بالســـفر من مدن قريبة 

قبل المباراة والعودة في نهاية اليوم.
وقال مراقبون إن قطر نجحت من خلال 
تشريك شـــركات طيران خليجية أخرى في 
أن تنقذ نفسها من ورطة؛ فقد سارعت إلى 
إيجاد صيغة تمنع فشـــل هـــذه التظاهرة 
جماهيريا، وإن المســـؤولين عـــن التنظيم 
ســـيلجأون إلى مدن خليجية لاســـتضافة 
الجماهيـــر مثـــل دبي وأبوظبي ومســـقط 
والمنامة، حيث تتوفـــر حرية أكبر وتقاليد 

في استضافة السائح الأجنبي.

وفي الوقت الـــذي تريد فيه الجماهير 
حفلات وســـهرات وفرحا يرافق المونديال، 
تبـــدو الدوحـــة مدينة منغلقة علـــى ذاتها 
ولا تســـمح بأي انفتاح ولا تتحمل ثقافات 

وسلوكيات دخيلة.
وكان الحـــرج واضحا فـــي كلام أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني عندما 
ســـئل خلال زيارتـــه إلى ألمانيـــا عن قدوم 
المثليين إلى الدوحة وتناول الكحول، فقال 
”نؤكد أننا لن نمنع أي شـــخص من القدوم 
إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع 

من الجميع احترام ثقافتنا“.
ومـــن الواضح أن تحفّظ الشـــيخ تميم 
وعـــدم تأكيده على حريـــة الجماهير خلال 
فتـــرة المونديـــال يعـــودان بالأســـاس إلى 
الحرج من إصدار موقف يمكن أن يحســـب 

ضده فـــي بلـــد محافظ واقع تحـــت تأثير 
الفكر المنغلق.

وكان الرئيــــس التنفيذي لمونديال قطر 
2022 ناصر الخاطر قد قال لشــــبكة ”ســــي 
أن أن“ إن ”قطــــر دولة مضيافــــة لكن لدينا 
عاداتنــــا وتقاليدنــــا مثلما ســــتحترم قطر 
عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة 
أيضــــا، نحن نعتقد أن من واجب الضيوف 
والزوار أثناء (تظاهرة) كأس العالم احترام 

عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة“.
وصرح أكبـــر الباكر الرئيس التنفيذي 
للخطـــوط الجويـــة القطريـــة فـــي مؤتمر 
صحافي بأن شـــركة فلاي دبـــي الإماراتية 
والطيـــران العمانـــي والخطـــوط الجوية 
الكويتية والخطوط الســـعودية ستســـيّر 
رحـــلات مكوكيـــة، وأن شـــركتي الاتحـــاد 

للطيران والعربية للطيران في الإمارات قد 
تنضمان إلى هذا المسعى أيضا.

وقـــال الباكر ”مثـــل أي مكان آخر، كان 
هناك دائما نقص فـــي أماكن الإقامة، لذلك 
نحن لســـنا حالـــة فردية. التحـــدي الأكبر 
بالنســـبة إلينا هو أن كل شـــيء يحدث في 

مكان واحد“.
ووصـــف تظاهـــرة كأس العالـــم التي 
ستقام فعالياتها في نوفمبر القادم -وهي 
المـــرة الأولى التـــي تســـتضيفها دولة في 
الشـــرق الأوســـط- بأنهـــا ”كعكـــة كبيرة“ 
ضخمـــة“  اقتصاديـــة  ”فائـــدة  ســـتحقق 
تهدف الدوحة إلى تقاســـمها مع جيرانها 

الخليجيين.
وتأمـــل قطـــر أن تجتـــذب البطولة ما 
يقرب من 1.2 مليون زائر، وهو عدد يعادل 

تقريبا نصف ســـكانها، مما يشـــكل تحديا 
لوجستيا وأمنيا.

وســـتقام المباريات فـــي ثمانية ملاعب 
في محيط الدوحة.

وأوضح الباكر أن فلاي دبي ستســـيّر 
مـــا يصل إلى 60 رحلة يومية من دبي لنقل 
نحو 2500 مشـــجع، بينما ستســـيّر شركة 
الطيـــران العماني ما يصل إلـــى 48 رحلة 
يومية من مسقط لنقل حوالي 3400 مشجع.

وصـــرح إبراهيـــم الكوشـــي الرئيس 
التنفيـــذي للخطـــوط الجوية الســـعودية 
بأن الشـــركة ستسيّر ما يصل إلى 60 رحلة 
يوميـــة لنقـــل حوالي 10 آلاف مشـــجع من 
الرياض وجدة. وستسيّر الخطوط الجوية 
الكويتية ما يصل إلـــى 20 رحلة في اليوم 

لنقل نحو 1700 مشجع.

وستتيح الرحلات المكوكية للمشجعين 
في الخارج تفادي الإقامة المكلفة والمحدودة 
فـــي قطر من خلال الإقامة في أماكن أخرى 
بالخليـــج. ويقـــول منظمـــو البطولة إنهم 
سيوفرون ما يصل إلى 130 ألف غرفة، بما 

في ذلك غرف الفنادق.
ومـــن الممكن أن يعـــزز هـــذا الترتيب 
علاقـــات قطر مع جيرانهـــا بعد حل خلاف 
سياســـي كان قـــد تســـبب فـــي مقاطعـــة 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين ومصر 

للدوحة لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال دانييـــل رايش، الأســـتاذ الزائر 
فـــي جامعة جورجتاون والمؤلف المشـــارك 
لكتاب عن اســـتضافة قطـــر لتظاهرة كأس 
العالم، إن هذه ”طريقة لتحســـين العلاقات 

مع جيرانها“.

الرئيس سعيد يعتقد 

أن تجربة التوافق لا 

نفع لها
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ّ
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ّ
خيار وسينف
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 الخرطــوم – عــــادت منطقــــة الفشــــقة 
الحدوديــــة بــــين الســــودان وإثيوبيا إلى 
دائــــرة التصعيد بعد أشــــهر مــــن الهدوء 
نتيجة انشــــغال الطرفين بمعارك وأزمات 
داخلية قلصت حدة النزاع بينهما، وســــط 
مخــــاوف من تجدد الصراع هذه المرة على 
أرضيــــة اقتصاديــــة جراء أزمــــات الغذاء 
مســــاحات  الإثيوبية  الحكومــــة  وفقــــدان 
زراعية شاســــعة ســــيطر عليهــــا الجيش 
الســــوداني منذ عام ونصف العام وكانت 
تشــــكل مصدراً رئيســــيًا لســــد الحاجيات 

الغذائية.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وتفقــــد 
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
الأربعاء الحدود الشــــرقية بعد مقتل ثلاثة 
ســــودانيين برصاص ميليشيات إثيوبية، 
وعقــــد اجتماعــــا فــــي منطقــــة القلابــــات 
العســــكرية المتاخمة للحــــدود مع إثيوبيا 
في مقر اللواء الســــادس مشــــاة، اســــتمع 
فيه لشــــرح مُفصل حول الموقف العسكري 

ومستوى تأمين الشريط الحدودي.

وتعبــــر زيارات البرهــــان إلى الحدود 
الشــــرقية عن إعادة ترتيب أوضاع القوات 
العسكرية ومجابهة التطورات على صعيد 
انتشــــار الميليشــــيات الإثيوبية المسلحة، 
ويبعــــث مــــن خلالهــــا رســــائل مفادها أن 
اهتمام السياســــيين في الخرطوم بحاجة 
إلــــى التوجــــه نحــــو الخطــــر القــــادم من 

الجنوب الشرقي.
وجاء التصعيد في الفشــــقة هذه المرة 
من قبل الطرف الإثيوبي، وبدا دبلوماسيًا 
مــــن خــــلال تصريحــــات أدلى بهــــا وزير 
الخارجيــــة دمقي مكونــــن أمــــام البرلمان 
الإثيوبــــي، أعقبها وقوع اشــــتباكات بين 

عناصر من الجيش الســــوداني ومسلحين 
إثيوبيين.

ووصـــف مكونـــن علاقة بـــلاده مع 
الســـودان بـ“غير الجيدة“، واتهمه بفتح 
أراضيـــه لمقاتلي جبهة تحريـــر تيغراي 
لشـــن هجمات على الجيـــش الفيدرالي، 
وشـــبه الوضع بـ“إعلان حـــرب“، واتهم 
الخرطـــوم بإدخال تغييرات ديموغرافية 

في مناطق متنازع عليها.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بمركـــز العلاقـــات الدوليـــة فـــي جامعة 
الخرطـــوم الرشـــيد محمـــد إبراهيم إن 
”الزيارة التي أداها البرهان إلى الحدود 
الشـــرقية جاءت في إطار خطة عملياتية 
للجيش تتضمـــن إعادة تمركز الوحدات 
العسكرية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، 
وهنـــاك تعديلات على مســـتوى القيادة 
والضباط المشاركين في عملية التأمين“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”أزمة الفشـــقة تخضع لاهتمام فاعل لدى 
مجلـــس الدفـــاع والأمن القومـــي، وهي 
قضيـــة محوريـــة تختبر قـــوة وصمود 
المؤسســـة العســـكرية، وثمة اقتناع بأن 
أديس أبابا ترغب في اســـترداد مناطق 

سيطر عليها الجيش السوداني“.
الإثيوبيـــة  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
تعاني من ضغوط على مستوى الاقتصاد 
وتحـــاول مناكفة الســـودان لاســـتعادة 
بعـــض الأراضي التي فقدتها وتســـببت 
في فجوة غدائية كبيرة في الحبوب التي 

كانت تزرع في هذه المنطقة.
وأعاد الجيش الســـوداني انتشـــاره 
منذ نوفمبـــر من عـــام 2020 في الحدود 
الشرقية بعد غياب دام 26 عاما، واسترد 
نحو مليون فدان من أخصب المســـاحات 
الزراعيـــة التـــي كان يزرعهـــا إثيوبيون 
تحت حماية ميليشـــيات مرتبطة بشكل 

غير مباشر بحكومة أديس أبابا.
ويرتبـــط توقيت التصعيـــد بدخول 
موســـم ســـقوط الأمطـــار علـــى أراضي 
الفشـــقة وبـــدء الموســـم الزراعـــي الذي 
يشـــهد حضـــوراً مكثفـــاً مـــن المزارعين 
والميليشـــيات، الأمـــر الـــذي تكـــون لـــه 
انعكاســـات علـــى انـــدلاع الاشـــتباكات 
المســـلحة فـــي مناطـــق متنـــازع عليها 
وتشـــكل منطقة رخوة يمكـــن اختراقها 

من قبل مسلحين إثيوبيين نتيجة ضعف 
تواجد الجيش السوداني.

وقالــــت مصــــادر ســــودانية لـ“العرب“ 
إن ”الشــــركات والهيئــــات شــــبه الحكومية 
التابعــــة لإثيوبيا لديها رغبة في اســــتعادة 
أجــــزاء مــــن الأراضي التي ظلت مســــيطرة 
عليهــــا لســــنوات طويلــــة وتعــــد المحــــرك 
الرئيســــي للأحداث الحالية، حيث مارست 
في الأشــــهر الماضيــــة ضغوطاً لاســــتمرار 
مشروعاتها الزراعية، وتحاول إعادة العمل 
في مشــــروعات الطــــرق والبنيــــة التحتية 
الزراعية التي توقفــــت منذ وصول القوات 

السودانية“.
وتتخوّف أديــــس أبابا مــــن التأثيرات 
الاقتصاديــــة التــــي تترتــــب علــــى توقــــف 
المصانــــع العاملــــة في مجــــالات ذات علاقة 
مباشــــرة بالغــــذاء، وترى أن هنــــاك فرصة 
في ظل انشغال الســــودان بتعقيدات أزمته 
الداخليــــة للانقضــــاض علــــى مناطق ظلت 

مســــيطرة عليها. وتحاول إثيوبيا توظيف 
التناقضات في مواقف الجيش الســــوداني 
وقوات الدعم الســــريع، حيــــث يتبنى الأول 
رفض وجود قوات أو ميليشــــيات إثيوبية 
فــــي الفشــــقة ويتخــــذ موقفا أكثر حســــمًا 
مــــن مراوغات أديــــس أبابا، فيمــــا ينخرط 
الدعــــم الســــريع وقائــــده محمــــد حمــــدان 
دقلــــو (حميدتــــي) فــــي مشــــروعات زراعية 

واستثمارية عديدة مع الجانب الإثيوبي.
وربما يؤدي عدم وضوح الرؤية بشــــأن 
أزمة الحدود مع إثيوبيا والاكتفاء بزيارات 
يقوم بها مسوؤلون لرفع معنويات الجنود 
وشــــحذ الهمــــم فــــي مواجهــــة المجموعات 
المسلحة إلى فقدان السودان بعض المناطق 

التي سيطر عليها.
كمــــا أن وجــــود المشــــكلة دون التوافق 
على تسوية سياسية يقود إلى اندلاع حرب 
الإثيوبية  الميليشــــيات  تجيدهــــا  عصابات 
ويواجــــه فيها جيش الســــودان العديد من 

الصعوبات. ويستبعد خبراء عسكريون أن 
تقــــدم أديس أبابا على اســــتفزاز الخرطوم 
بشــــكل مباشــــر، لأنها تدرك أن السودان قد 
يقوم بدعم مقاتلــــي تيغراي وعودة الحرب 
بالوكالة فــــي المنطقة بصورة حادة، خاصة 
أن ثمــــة تجربة ســــابقة جاء فيهــــا التغيير 
داخل إثيوبيــــا انطلاقًا من دعم الســــودان 
للمعارضــــة، ولذلــــك قــــد تكتفــــي ببعــــض 
المناوشات التي تضمن لها دعم ميليشياتها 

بشكل مستمر وعدم التخلي عنها.
ويبــــدو التصعيد الحالي في الفشــــقة 
ذا أبعــــاد سياســــية لها علاقــــة بما تحدثت 
عنه إريتريا مؤخراً بشــــأن وجود تجهيزات 
لجبهــــة تيغــــراي للســــيطرة علــــى منطقة 
الحمــــرة الواقعــــة علــــى مقربة مــــن مثلث 
الحدود بين الســــودان وإثيوبيا وإريتريا، 

تمهيدا لتحرك ما صوب العمق الإريتري.
وأوضح وزير الخارجية الإثيوبي أن 
بلاده أبلغت الســـودان بـــأن دعم وإيواء 

عناصر جبهة تحرير تيغراي ”الإرهابية“ 
لا يقـــلان عن إعلان الحـــرب ضد إثيوبيا 
مـــن قبـــل الســـودان لأن هـــذه العناصر 
تنطلق من قاعدتها في الجارة الشمالية.

ولفت الخبير السوداني في الشؤون 
الأفريقيـــة عبدالمنعـــم أبوإدريس إلى أن 
البعد الآخر للتصعيـــد يرتبط بتطورات 
الداخـــل الإثيوبي والتحـــركات الجارية 
في الجـــزء الغربـــي من إقليـــم تيغراي، 
تحديداً فـــي منطقتي الحمـــرة ولقاييت 
المتاخمتين للســـودان واحتمال مهاجمة 

تيغراي لهما.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن ”وزير 
الخارجية الإثيوبي وجه عبر تصريحاته 
الأخيرة رســـائل إلى مزارعي إقليم أمهرا 
الـــذي ينتمي إليـــه تفيد بـــأن بإمكانهم 
العودة مـــع بدء موســـم الزراعة بعد أن 
غابوا عن الأراضي منذ اســـتعادتها من 

جانب قوات الجيش السوداني“.

 القــدس – حـــذّرت أوســـاط رســـمية 
وحزبية فلســـطينية الخميس من عواقب 
”مسيرة الأعلام“ الإســـرائيلية، والتي من 
المقرر أن تنطلق الأحد من القدس الغربية 
وتمر بالقدس الشـــرقية، فيما يرى خبراء 

أربعة سيناريوهات للتصعيد.
وســـنويا ينظم إسرائيليون يمينيون 
”مســـيرة الأعـــلام“ بالقدس في التاســـع 
والعشـــرين من مايو، لإحيـــاء ذكرى ضمّ 
إســـرائيل للجزء الشرقي من المدينة، بعد 
احتلالـــه في حرب يونيـــو 1967. وتحملُ 
المســـيرة هذا الاســـم نظرا للعـــدد الكبير 
مـــن الأعلام الإســـرائيلية التـــي يحملها 

المشاركون فيها.
الإســـرائيلية  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
(رســـمية) الخميس إن الجيش نشر غرفا 
محصنـــة في شـــوارع مدينة ســـديروت، 
القريبـــة لقطـــاع غـــزة، تحســـبا لتدهور 
”مســـيرة  بســـبب  الأمنيـــة،  الأوضـــاع 

الأعـــلام“. وأضافت الهيئـــة أن الحكومة 
تســـتعد لـ“تدهـــور الأوضـــاع الأمنيـــة“ 

بسبب المسيرة.
وأمـــام هذا المشـــهد، هـــددت الفصائل 
الفلســـطينية في قطاع غزة بأن أيّ مساس 
إسرائيلي بالأقصى سيفجّر معركة جديدة، 
مؤكّـــدة أنّهـــا لن تتـــرك المرابطـــين وأهل 
القـــدس وحدهـــم فـــي مواجهـــة الاحتلال 

ومستوطنيه.
ويعتقد المختص في الشـــأن السياسي 
وسام عفيفة أن الســـيناريو المتوقع الأحد 
المقبـــل يعتمد على الســـلوك الإســـرائيلي 
السياســـية  المســـتويات  تعاطـــي  وآليـــة 
والعســـكرية الإســـرائيلية مع المجموعات 
المتطرفـــة، والطريقـــة التي ســـيتم خلالها 

تنفيذ مسيرة الأعلام.
ويقول عفيفة ”إذا كانت هناك ســـيطرة 
من حكومة الاحتلال واســـتجابت لدعوات 
الوســـطاء الذين يحاولون احتواء الموقف، 

فإن المشـــهد يكـــون أقل حـــدة وخطورة“.
ويضيـــف أن ”مـــرور المســـيرة بالقرب من 
منطقـــة بـــاب العامـــود لا يشـــكل توغـــلا 
فـــي باحـــات الأقصـــى، ولكـــن الخطيـــر 
هـــو احتمالية انـــدلاع حالة اشـــتباك مع 
المقدســـيين إذا مـــا حـــاول المســـتوطنون 

الوصول إلى باحات المسجد“.
أربعـــة  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
سيناريوهات متوقعة على صعيد رد الفعل 
الفلسطيني إزاء اســـتفزازات المستوطنين 

المتوقعة.
ويتمثل المستوى الأول في اندلاع حالة 
اشتباك شـــعبي وحالة دفاع من المرابطين 
وفلسطينيي الداخل (أراضي 48) والضفة 

الغربية.
أما المســـتوى الثاني فقد نشهد خلاله 
اندلاع أشـــكال مـــن العمليـــات الفردية أو 
المنظمـــة فـــي مناطـــق الداخـــل والضفـــة 

الغربية.
أما المســـتوى الثالث وهو السيناريو 
الأخطر حيث نشهد خلاله فعلا إسرائيليا 
عنيفا جدا يؤدي إلى عمليات قتل واســـعة 
ومقتل فلسطينيين ثم تتدحرج الأمور نحو 
ردة فعل من مختلف الساحات الفلسطينية 
بطرق مختلفة سواء في الضفة أو القدس 
أو الداخل أو حتى قطاع غزة وهو سيناريو 
مستبعد حتى الآن. بينما المستوى الرابع 
هـــو أن تندلع مواجهة واســـعة تصل إلى 

خارج المناطق الفلسطينية.
ويشـــير محللون إلى أن أكثر ما يرجح 
حدوث أي سيناريو جراء الأحداث المرتقبة 

في القدس هو 3 عوامل.
العامل الأول هو حجم الحشد الشعبي 
الممكـــن أن يتم الأحد مـــن الضفة والقدس 
والداخل الإسرائيلي، بينما العامل الثاني 
هـــو تحريـــك الإقليـــم والمجتمـــع الدولي 

للضغط على إســـرائيل. والعامـــل الثالث 
هـــو دور الأطـــراف العربية المشـــاركة في 
الائتلاف الإســـرائيلي الحاكم عبر إمكانية 
تهديدها بالانســـحاب مـــن الائتلاف حال 

حدثت انتهاكات بمدينة القدس.

ويرجـــح المحلـــل السياســـي حســـام 
الـــوزراء  رئيـــس  يُرضـــي  أن  الدجنـــي 
الإسرائيلي نفتالي بينيت اليمين المتطرف 
عبر اقتراب هذه المســـيرة من باب العامود 
دون دخولهـــا الحـــي الإســـلامي أو بـــاب 
العامود ولا باحـــات الأقصى، وأن تضبط 
الشرطة الإسرائيلية المشهد بصورة كبيرة؛ 
لمنع تدهـــور الأوضاع أو انـــدلاع مواجهة 

مفتوحة مع قطاع غزة.
ويضيـــف ”قـــد تكـــون هنـــاك بعـــض 
المواجهـــة الضيقـــة على حـــدود المقاومة 
الشـــعبية في الضفـــة الغربيـــة والقدس، 
بينما بالنســـبة إلـــى غزة فأعتقـــد أن كل 

الأطراف معنية بمنع هذه المواجهة“.
ويتابـــع ”فـــي حالة تجـــاوز الخطوط 
الحمر فهذا يعني أن مواجهة ســـتبدأ من 
القدس ولا أحد يتوقع أين ســـتنتهي ربما 
مع قطاع غزة في مواجهة عســـكرية أو قد 
تؤدي إلى اشـــتعال انتفاضـــة حقيقية في 

الضفة الغربية“.
ويســـتبعد المحلل السياســـي أن تبقى 
الفصائـــل المســـلحة في غـــزة صامتة في 
حال ذهبت الأمور باتجاه تجاوز الخطوط 

الحمر في الأقصى ومحيطه.

شبح أزمة الغذاء يقود إلى تصعيد جديد بين أديس أبابا والخرطوم
تعديلات في القيادة المسؤولة عن عملية تأمين الحدود السودانية تثير شكوك إثيوبيا

تؤشر أزمة الغذاء العالمية المرتقبة جراء الحرب الروسية - الأوكرانية على 
ــــــة التي تعاني  نشــــــوب العديد من الصراعــــــات، خاصة في الدول الأفريقي
أصــــــلا من نقص الغذاء، لتأمين الأراضي الزراعية. ودخلت إثيوبيا مؤخرا 

على خط التصعيد مع السودان.

استنفار سوداني على الحدود مع إثيوبيا

{مسيرة الأعلام} الإسرائيلية تنذر بالتصعيد 

في القدس
 أنقــرة – ناقش مجلـــس الأمن التركي 
الخميس برئاســـة رجب طيـــب أردوغان 
تفاصيـــل شـــن عملية عســـكرية شـــمال 
ســـوريا لتعقب الأكراد، فـــي وقت حذرت 

فيه واشنطن أنقرة من مغبة المغامرة.
وتريد أنقرة التي شنت ثلاث عمليات 
في ســـوريا منـــذ عام 2016 ضـــد وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة التـــي قاتلت 
تنظيم الدولة الاســـلامية، إنشاء ”منطقة 
آمنة“ بعـــرض 30 كلم على طول حدودها 

الجنوبية.
وســـتفصل هذه المنطقة العازلة تركيا 
عـــن الأراضي التـــي تقع تحت ســـيطرة 
وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة 
مع حـــزب العمال الكردســـتاني، علما أن 
وحدات حماية الشـــعب تلقـــت الدعم من 
الولايات المتحـــدة أثناء محاربتها تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وحـــذرت الولايـــات المتحـــدة تركيـــا 
الثلاثاء من شـــن عملية عســـكرية جديدة 
في شمال سوريا، مؤكدة أن ذلك سيعرض 

جنودا أميركيين للخطر.
ويرى المحلل السياسي سادات إرجين 
أن شـــن هجوم جديد في سوريا ”سيزيد 

الوضع تعقيدا“ مع الغرب.
وينفذ الجيـــش التركي منذ منتصف 
أبريـــل عمليـــة جديدة أطلق عليها اســـم 
”المخلـــب – القفـــل“ فـــي شـــمال العـــراق 
ضـــد قواعد حـــزب العمال الكردســـتاني 
ومعســـكرات التدريب في إقليم كردستان 

العراق.
ووفقـــا لتقريـــر صـــدر مؤخـــرا عن 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية، تســـتخدم 
تركيـــا منذ منتصـــف عام 2019 بشـــكل 
متزايد طائراتها المسيرة القتالية لضرب 
قواعـــد حـــزب العمال الكردســـتاني في 

الجبال شـــمال العراق. ونقلت مجموعة 
الأزمات الدولية عن محللين أتراك قولهم 
إن أنقرة لديهـــا 2000 إلى 3000 رجل في 
حوالـــي أربعـــين موقعا داخـــل العراق 
”أحيانا على مسافة 40 كلم من الحدود“.

وفـــي ســـوريا، حيث تســـيطر على 
ثلاثـــة جيوب من الشـــمال الشـــرق إلى 
الشـــمال الغرب على طـــول حدودها، قد 
يكون للجيش التركـــي 8000 إلى 10000 

رجل.

وبحسب إرجين، فإن العملية المقبلة 
ستستهدف بشكل خاص مدينة كوباني 
الكردية التي اشتهرت بسبب معركة في 
عام 2015 التي ســـمحت لوحدات حماية 
الشـــعب المدعومة مـــن التحالف الغربي 
بصد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر إرجـــين أن تركيا وقعت اتفاقا 
مـــع الولايـــات المتحـــدة في عـــام 2019 
يمنحها السيطرة على مناطق معينة في 

شمال سوريا.
وهكذا تســـيطر تركيا على جزء من 
شمال غرب البلاد إلى حيث لجأ أكثر من 
ثلاثة ملايين نازح سوري هربا من نظام 
دمشق. ويعتمد هؤلاء إلى حد كبير على 
المســـاعدات التي تنقـــل عبر الحدود من 
تركيا برعاية الأمم المتحدة. لكن روسيا 
حـــذرت من أنها لن تســـمح بتجديد هذا 
التفويض الذي ينتهـــي العمل به مطلع 

يوليو، ما سيزيد الوضع تعقيدا.

تركيا تناقش شن عملية 

عسكرية ضد أكراد سوريا

البعد الآخر للتصعيد 

يرتبط بتطورات 

الداخل الإثيوبي

عبدالمنعم أبوإدريس

أزمة الفشقة قضية 

محورية تختبر صمود 

المؤسسة العسكرية

الرشيد محمد إبراهيم

شن هجوم جديد 

سيزيد الوضع تعقيدا 

مع الغرب

سادات إرجين

لا أحد يمكنه التوقع 

أين ستنتهي المواجهة 

إذا اندلعت في القدس

حسام الدجني

مسيرة إسرائيلية قد تتحول إلى مواجهة شاملة 



 الريــاض - تندرج الزيـــارات المتتالية 
والمتبادلة بين المســـؤولين السعوديين 
والأميركييـــن في إطـــار ترتيبات للزيارة 
المنتظـــرة للرئيـــس الأميركي جو بايدن 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية، ومن 
المرتقـــب أن يلتقي خلالهـــا بولي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان نهاية الشـــهر 

المقبل.
الأميركي  ونقل موقـــع ”أكســـيوس“ 
عن ثلاثـــة مســـؤولين أميركيين حاليين 
وســـابقين، قولهـــم إن اثنيـــن مـــن كبار 
مستشاري الرئيس بايدن يقومان حاليا 

بزيارة إلى الرياض.
يتزامـــن ذلـــك مع وجـــود نائب وزير 
الدفـــاع الســـعودي الأميـــر خالـــد بـــن 
ســـلمان منذ أيـــام في واشـــنطن، حيث 
أجرى سلســـلة لقاءات مـــع عدد من كبار 
المســـؤولين الأميركييـــن، مـــن بينهـــم 
مستشـــار الأمن القومي جيك ســـوليفان 
ووزيـــر الدفـــاع لويـــد أوســـتن، ووزير 

الخارجية أنتوني بلينكن.
وســـبق وأن زار نائب وزيـــر الدفاع 
الســـعودي الولايـــات المتحـــدة خـــلال 
الفترة الماضيـــة، لكن الزيـــارة الحالية 
كانت الأطـــول له، وســـط ترجيحات بأن 
الهدف منها التوصل إلى توافقات بشأن 
الملفـــات الخلافيـــة، التـــي مـــن ضمنها 

اليمن وإنتاج النفط.
الأميركيـــون  المســـؤولون  وذكـــر 
لموقـــع ”إكســـيوس“ أن بريت ماكغورك، 
منسق شـــؤون الشرق الأوسط في البيت 
الأبيض، وأموس هوتشستين، مستشار 
الخارجيـــة الأميركيـــة لشـــؤون الطاقة، 

وصـــلا إلـــى الســـعودية الثلاثـــاء لعقد 
اجتماعات مع مسؤولين سعوديين كبار.

وأوضح المسؤولون أن هدف الزيارة 
هو الوصـــول إلى حزمة مـــن التفاهمات 
بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن 
عدد من القضايا، مـــن بينها زيادة إنتاج 
النفـــط، لأن ذلك أمر بالـــغ الأهمية لإجراء 

بايدن زيارة إلى الرياض.

وســـبق وأن كشـــفت مصادر أميركية 
مطلعة أن الرئيـــس بايدن يفكر في زيارة 
الســـعودية، في إطار جولته المخطط لها 

إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو.
ويـــرى مراقبون أن طبيعة وفد البيت 
الأبيـــض الموجـــود حاليا فـــي المملكة، 
تشـــي بأن ملف الطاقة هو الهدف الأبرز 
مـــن الزيارة. ويشـــير المراقبـــون إلى أن 
بايدن يريد على مـــا يبدو الحصول على 
تعهدات من الأمير محمد بن سلمان بشأن 
الاســـتجابة للمطلـــب الأميركـــي بزيادة 

إنتاج النفط قبيل زيارته المرتقبة.
وتســـعى الإدارة الأميركية منذ تفجر 
النـــزاع الأوكراني – الروســـي إلى إقناع 
الريـــاض بضـــرورة رفـــع إنتاجهـــا من 

النفـــط، فـــي محاولة لاســـتعادة التوازن 
فـــي الأســـواق العالمية، والأهم تشـــديد 
الحصـــار المفـــروض على موســـكو من 
خـــلال وقـــف صادراتها النفطيـــة وباقي 

مصادر الطاقة التقليدية.
وقد فشـــلت جهود إدارة بايدن حتى 
الآن فـــي إقنـــاع الريـــاض التي تتمســـك 
باتفاقهـــا مـــع روســـيا ضمن ما يســـمى 
بتحالف أوبك بلس، وفي محاولة جديدة 
تحـــاول الإدارة ربـــط زيـــارة بايـــدن إلى 
الريـــاض بتغيير في الموقف الســـعودي 

في هذا الجانب.
وتعد مقاطعـــة بايـــدن للأمير محمد 
بن ســـلمان، الـــذي يعد الحاكـــم الفعلي 
للســـعودية، ورفضـــه الالتقـــاء بـــه أحد 
الأسباب في التوتر الحاصل في العلاقات 

بين واشنطن والرياض.
ويـــرى المراقبون أنه في حال صحت 
مثل هذه المقايضة فإن واشنطن لم تفهم 
بعد أن الســـعودية تغيرت، وأنه لا يمكن 
اختزال العلاقة في هذا الشـــكل، مشيرين 
إلـــى أنه من المســـتبعد أن تقدم الرياض 
على تغيير حيـــال خططها الإنتاجية في 

النفط، ما لم تكن هناك مصلحة مجزية.
الســـعودي  الطاقـــة  وزيـــر  وأكـــد 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان، فـــي تصريحات 
إعلامية أدلى بها الأســـبوع الجاري، دعم 

بلاده لروسيا كعضو في ”أوبك بلس“.
وقـــال الوزير الســـعودي إن الرياض 
تأمـــل ”في التوصل إلى اتفـــاق مع أوبك 
بلـــس.. الـــذي يشـــمل روســـيا“، مؤكدا 
ضـــرورة تقديـــر قيمـــة تحالـــف الـــدول 

المنتجة للنفط في المجموعة.

 بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية 
إن تمرير مشروع قانون لتجريم التطبيع 
مع إســـرائيل فـــي البرلمـــان العراقي لا 

يخلو من حسابات سياسية داخلية.
وتلفت الأوساط إلى أن هذه الخطوة 
هـــي محاولـــة أيضا مـــن زعيـــم التيار 
التســـويق  الصـــدر  مقتـــدى  الصـــدري 
لإنجـــاز، بعـــد أن فشـــل فـــي تحقيق أي 
من الرهانـــات المطروحة عليه باعتباره 
الفائز في الانتخابات التشـــريعية سواء 
فـــي ما يتعلق بحل الأزمة الداخلية التي 
تشـــهدها البلاد منذ نحو ثمانية أشهر، 
أو فـــي تمريـــر مشـــاريع قوانين تخفف 
وطأة الأزمـــة الاقتصادية على المواطن، 
كما هـــو الحال بالنســـبة إلى مشـــروع 

القانون الطارئ للأمن الغذائي.
ودفـــع التيـــار الصـــدري بمشـــروع 
قانـــون لتجريـــم التطبيع مع إســـرائيل 
إلى البرلمان قبل نحو شـــهر بعد تواتر 
الاتهامـــات الموجهـــة له بغـــض النظر 
عن شـــبهات علاقـــة تربط بيـــن حليفيه 
فـــي ائتـــلاف ”إنقـــاذ وطـــن“ (الحـــزب 

وتحالف  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
السيادة السني) وإسرائيل.

وكانت إيران وجهت مرارا 
اتهامات لقادة إقليم كردستان 

في شمال العراق بالتعامل 
مع إسرائيل لإلحاق الضرر بها، 

وتزامن ذلك مع تلميحات 
بعض الشخصيات 

العشائرية التي عادت 
إلى المشهد العراقي 

مؤخرا بأن ائتلاف 
السيادة ولاسيما 

زعيمه محمد 
الحلبوسي 
ينفذ أجندة 

إسرائيلية في 
قلب الجغرافيا 

السنية في العراق.
وصوّت أعضاء 

مجلس النواب 
(البرلمان) العراقي 

الخميس لصالح مشروع 
التجريم، وقالت الدائرة 

الإعلامية للبرلمان، 
في بيان، إن ”مجلس 

النواب صوت 
بإجماع الحاضرين 

(دون أن تحدد 
عددهم) على المقترح“.

وســـارع زعيم التيار الصـــدري إلى 
نشـــر تغريدة لـــه على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر، دعا فيها الشـــعب 
العراقـــي إلـــى الخـــروج إلى الشـــوارع 
احتفالا بالتصويت على مقترح القانون، 

والذي وصفه بـ“المنجز العظيم“.
وتوجه الصدر إلى النواب وحلفائه 
بالشـــكر قائلا ”لا يفوتني أن أشـــكر كل 
مَنْ ســـعى مِن أجل ذلك لاســـيما اللجنة 
القانونية، وتحالف إنقاذ وطن، وشـــكرا 
مُقدّمـــا لـــكلّ مَـــن صـــوّت لصالـــح هذا 
القانون، وشـــكرا لرئيس مجلس النواب 
ونائبيه على جهودهم في ذلك“، مخاطبا 

النواب بالقول ”العراق بذمتكم“.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس 
النـــواب حاكـــم الزاملي، والـــذي ينتمي 
بدوره للتيـــار الصدري، بيانـــا قال فيه 
إن ”هـــذا القانون الذي حظـــي بإجماع 
المصوتين يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة 
الشـــعب، وقرارا وطنيا شجاعا، وموقفا 
هو الأول من نوعه على مســـتوى العالم 
مـــن حيـــث تجريـــم العلاقة مـــع الكيان 
”البرلمانات  داعيـــا  الصهيوني“، 
العربيـــة والإســـلامية لإصدار 
تلبـــي  مماثلـــة  تشـــريعات 

تطلعات شعوبها“.
وترى الأوساط السياسية أن 
دعوة الصدر لخروج الناس 
إلى الاحتفال لا تخلو 
من شعبوية وهي 
محاولة لإيهام 
الناس بأهمية 
هذا المنجز، 
مع أن الشارع 
العراقي آخر 
همه حاليا 
هو مسألة 
تجريم 
التطبيع 
مع 
إسرائيل، 
فليست 
هناك علاقات 
قائمة أصلا 
مع الدولة 
العبرية، كما 
أن أولويات 
المواطن 
العراقي 
البسيط هي 
تخفيف أعباء 

الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها، ولا 
من مجيب.

وتلفت هذه الأوســـاط إلـــى أن إيران 
الطرف الوحيد الذي سيحتفل فعلا بهذا 
”المنجز الصـــدري“، حيث أن هذا القرار 
ســـيزيد من نزعتها العدائية حاليا تجاه 

إقليم كردستان.

وتعتبر الأوســـاط أن الصـــدر الذي 
لطالمـــا حاول إيهـــام الكثيريـــن بأنه لا 
يخضـــع إلـــى أي ضغـــوط أو يضع في 
اعتباره الحسابات الإيرانية، هو بشكل 
ما أراد أيضا إيصال رسالة لطهران بأن 
مـــا عجزت عنه القوى الموالية لها طيلة 
السنوات الماضية نجح هو في تحقيقه، 
وأن على إيران ألا تراهن كثيرا على تلك 
القـــوى لحفظ مصالحها في الوقت الذي 

هو فيه قادر على تأمينها.
وينص القانـــون الجديد على فرض 
عقوبـــات، بينهـــا الســـجن المؤبـــد أو 
المؤقت، ويهـــدف وفق مادته الأولى إلى 
”منع إقامـــة العلاقات الدبلوماســـية أو 
السياســـية أو العسكرية أو الاقتصادية 
أو الثقافية أو أي علاقات من شـــكل آخر 

مع الكيان الصهيوني المحتل“.
قانـــون  مـــن   201 المـــادة  وتنـــص 
العقوبـــات العراقـــي علـــى أنـــه يُعاقب 
لـ“مبـــادئ  روج  مـــن  كل  بالإعـــدام 
الصهيونيـــة، بما في ذلك الماســـونية، 
أو انتســـب إلى أي من مؤسســـاتها، أو 
ســـاعدها ماديـــا أو أدبيـــا، أو عمل بأي 

كيفية كانت لتحقيق أغراضها“.
ولا يقيـــم العـــراق أي علاقـــات مـــع 
إســـرائيل، ومـــن أصل 22 دولـــة عربية، 
تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات 
والبحرين والمغرب والســـودان علاقات 

معلنة مع إسرائيل.
ويقـــول الرافضون لتطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل إنها ما تزال تحتل أراضي 
عربية فـــي فلســـطين وســـوريا ولبنان 
منذ 1967 وترفض قيام دولة فلســـطينية 

مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 عدن - رجحت مصـــادر يمنية مطلعة 
نجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ في تمديد اتفاق الهدنة 
بين الحكومة اليمنيـــة والحوثيين التي 
دخلت حيز التنفيذ مطلع إبريل الماضي 
لفترة إضافية، خصوصا وأن المتمردين 

يرون في هذه الخطوة مصلحة لهم. 
نشاطه  الأممي  المبعوث  واســـتأنف 
حول الملف اليمني بعقـــد جولة جديدة 
من اللقاءات في العاصمة الأردنية عمان 
شـــملت اجتماعا ضم خبراء اقتصاديين 
يمنيين من مختلف الخلفيات للتشـــاور 
حـــول أولويـــات عملية الســـلام متعددة 

المسارات.
وبحســـب بيـــان صـــادر عـــن مكتب 
المبعـــوث قال فيه إن المشـــاركين الذين 
الثلاثاء  الاقتصادي  اجتماعهم  اختتموا 
أشـــادوا ”بالزخم الـــذي قدمتـــه الهدنة 
حـــول القضايـــا الاقتصاديـــة وحـــددوا 
فرص تحفيز المزيد مـــن التقدم في هذا 

المسار“.

ويســــعى غروندبرغ، بحســــب مصادر 
دبلوماسية، لتفعيل المسارين الاقتصادي 
والسياسي بالتوازي مع عقد جولة حوار 
مباشــــرة الأربعاء بين وفــــد حوثي وآخر 
حكومــــي للاتفاق على فتــــح طرق في تعز 
وغيرهــــا مــــن المحافظــــات، إلــــى جانب 
اتصــــالات أجراهــــا المبعــــوث الأممي مع 
والتحالف  والحوثيين  الشرعية  الحكومة 
العربي لتمديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وفي تعليق حول تنفيذ الهدنة وفرص 
تمديدها، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن 
في بيان الأربعاء على ضرورة فتح الطرق 
في تعــــز وغيرها من المــــدن باعتبار ذلك 
”عنصــــرا جوهريا مــــن الهدنة“، مشــــيرا 
إلــــى أن الأطراف اليمنية أحــــرزت ”تقدما 
ملموســــا مهما في الاتفاق على استئناف 
الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار 

صنعاء الدولي“.
وكشــــف غروندبرغ عن استمراره في 
التواصل النشــــط مــــع الأطــــراف لتجديد 

الهدنة. وقال ”لقد لمســــنا الآثار الإيجابية 
للهدنة على حياة اليمنيين اليومية. وعلى 
الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية 
هذه الفوائــــد وتعزيزها للشــــعب اليمني 

الذي عانى طويلا جراء الحرب“.
واعتبــــر الباحــــث العســــكري اليمني 
وضــــاح العوبلي أن نجــــاح تمديد الهدنة 
مرهون بمدى استجابة الشرعية والجانب 
الحوثية  للابتــــزازات  والدولــــي  الأممــــي 

المستمرة.
تصريحــــات  فــــي  العوبلــــي  ولفــــت 
إلى أن هنــــاك مبالغة في حجم  لـ“العرب“ 
ومستوى التنازلات التي تقدمها الشرعية 
وكذلــــك الأمم المتحدة، على اعتبار أنه من 
الضرورة تقديم مثل هذه التنازلات لتهيئة 
مسارات التفاوض واستدراج الميليشيات 
للسلام، في الوقت الذي تعمل الأخيرة في 
الاتجاه المعاكس وبنوايا ســــيئة لتحقيق 
أفضــــل النتائج التي تعــــود لصالحها، ثم 
تشــــدد على تثبيت تلك النتائج وتحقيقها 
علــــى الأرض، دون أن تنفــــذ أي بنــــد مــــن 

التزاماتها للأطراف الأخرى.
خيــــار  إن  اليمنــــي  الباحــــث  وقــــال 
التصعيــــد يبقــــى قائمــــا مــــع اســــتمرار 
الحوثيين في حشــــد كل أدوات التصعيد 

العسكري.
ممثلــــي  بيــــن  الاجتماعــــات  وتأتــــي 
الحكومــــة اليمنية وجماعــــة الحوثي في 
العاصمــــة الأردنية بشــــأن فتح طريق تعز 
والمحافظــــات الأخرى قبــــل أيام قليلة من 
انتهــــاء الهدنــــة، ويــــرى في هــــذا الصدد 
يعقوب السفياني مدير مكتب مركز سوث 
24 للدراســــات فــــي عــــدن أن ”المبعــــوث 
الأممي يســــابق الزمان لإنجــــاز أهم بنود 
الهدنة بعد نجاح تسيير رحلات جوية من 
مطار صنعاء ودخول ســــفن الوقود ميناء 

الحديدة الخاضع للحوثيين“.
وحول انعكاســــات الحوار على مسار 
الهدنة بشــــكل عام، أوضح الســــفياني في 
أن ”الاتفاق على  تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
فتح طريق تعز وباقي المحافظات سيكون 
دافعا معنويــــا كبيرا للبنــــاء على الهدنة 
وتمديدهــــا، وهــــو ما تســــعى إليــــه الأمم 
المتحدة، ومع ذلك فإن هذا لا يلغي حقيقة 
ترنح الهدنة في ظــــل خروقات الحوثيين 
المستمرة في عدد من الجبهات، وتنصلهم 
من عدد مــــن الالتزامات مثــــل دفع رواتب 

الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة“.
واعتبــــر أن فــــرص صمــــود الهدنــــة 
فــــي حال جــــرى الاتفــــاق علــــى تمديدها، 
ستكون أكبر أمام سيناريوهات التصعيد 

العسكري.
ورأى السفياني أن فتح الطرق سيكون 
بداية الاتفاق على تمديد الهدنة لشــــهر أو 
شهرين، حيث ستنشــــط خلال هذه الفترة 
الجهود الأممية في محاولة جمع الأطراف 
اليمنية علــــى طاولة مفاوضــــات واحدة، 
خصوصــــا مع القيادة الشــــرعية الجديدة 
المتمثلة بالمجلس الرئاسي الذي أكد منذ 
اللحظة الأولى لإعلانه على خيار التعاطي 

الإيجابي مع دعوات السلام.

وأشــــار الباحــــث السياســــي اليمني 
محمود الطاهر إلى أن اختيار توقيت بدء 
اجتماعات الأردن بشــــأن فتــــح الطرقات، 
وهــــو البنــــد الــــذي كان يفتــــرض أن يتم 
بعــــد إعلان الهدنة مباشــــرة، يعــــد إيذانا 
بتمديدها، لافتا إلى أن الحوثيين تعمدوا 
ذلــــك، وفقا لخططهــــم الســــاعية لتحقيق 
يســــتطيعوا  لــــم  وانتصــــارات  مكاســــب 

الحصول عليها عسكريا.
وأكد الطاهر في تصريحات لـ“العرب“ 
أن الحوثييــــن بصدد الموافقة على تمديد 
الهدنــــة بعــــد أن اتخذ القرار مــــن طهران 
على الأرجح، حيث يهدفون من ذلك لكسب 
المزيد من الوقت للتفرغ لإضعاف مجلس 
القيادة الرئاســــي من خلال سيناريوهات 
أعدت بعناية، منها زعزعة أمن واســــتقرار 
المناطــــق المحــــررة من خــــلال العمليات 
الإرهابيــــة والاغتيــــالات التــــي ســــتختار 
ضحاياهــــا بعنايــــة بهدف دفــــع المجلس 
الانتقالــــي الجنوبي للخــــروج عن إجماع 
المجلس الرئاسي، إضافة إلى العمل على 
بث الســــموم داخل المجلس وبين قاعدته 

بهدف إفشاله.
الأممي  المبعــــوث  جهــــود  وتترافــــق 
لتمديد الهدنة مع محاولة إحياء مبادرات 
أممية سابقة للتوصل إلى هدنة اقتصادية 
ســــكرتارية  اســــتدعاء  عبــــر  موازيــــة، 
المبعوث الأممي بعض الشــــخصيات من 
قطــــاع الأعمال وممن تولــــى مهام وحدات 
اقتصاديــــة للمســــاعدة فــــي بلــــورة رؤى 
وتصــــورات تتعلــــق بأولويــــات المســــار 
الاقتصــــادي لتقديمها في أي مشــــاورات 

للحل النهائي للسلام في اليمن.
وعــــن محتــــوى المناقشــــات أوضــــح 
الباحــــث الاقتصادي اليمنــــي عبدالحميد 
المســــاجدي في تصريــــح لـ“العرب“ ”لقد 
تمت مناقشــــة ملفــــات السياســــة النقدية 
والمــــوارد، وصــــرف الرواتــــب والازدواج 
الضريبــــي والجمركــــي، وارتفاع أســــعار 
السلع وتحقيق الاستقرار في سعر العملة 
اليمنيــــة، وكذلك التحديــــات التي تواجه 
القطاع الخاص، وإجمالا فإن النقاشــــات 
تركزت حول الملفات المشتركة التي يمكن 
تحقيق التقــــدم فيها والتي يمكن التوافق 

عليها بين الأطراف المختلفة“.
وأشار المساجدي إلى أن هذه اللقاءات 
سبقتها عدة اجتماعات عقدت تحت رعاية 
غروندبيرغ قبيل رمضان، وأخرى مشابهة 
عقدت تحت رعاية المبعوث السابق مارتن 
غريفيث، وناقشــــت أفكارا تتعلق بتوحيد 
السياســــة النقدية ونقل البنــــك المركزي، 

وجباية الموارد ودفع رواتب الموظفين.
وربط المســــاجدي فرص تحويل هذه 
الأفكار إلى مبادرة اقتصادية ترعاها الأمم 
المتحدة بالتقدم في النواحي السياســــية 
والأمنية والعســــكرية، ناهيــــك عن بعض 
المشــــاكل المتعلقة بانهيار الريال والتي 
لا تتعلــــق بالتوافــــق علــــى نقــــل البنــــك 
المركــــزي إلــــى صنعاء أو أي مــــكان آخر 
إذ أن المشــــكلة تتعلــــق بمعالجات جذرية 
بينها التخلص من جزء من الكتلة النقدية 
المطبوعــــة حديثا والتــــي تزيد عن حاجة 
الســــوق والتوافق على عملة موحدة بين 
الطرفيــــن إما بشــــكلها القديــــم أو طباعة 
عملــــة جديدة، وهذه باعتقــــادي هي أولى 

الخطوات الصحيحة.

صالح البيضاني
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بريت ماكغورك، منسق 

شؤون الشرق الأوسط، 

وأموس هوتشستين، 

مستشار الخارجية لشؤون 

الطاقة في الرياض

القانون يمنع إقامة العلاقات 

الدبلوماسية أو السياسية 

أو العسكرية أو الاقتصادية 

أو أي علاقات من شكل 

آخر مع إسرائيل

تمديد الهدنة يمر من تعز

ترتيبات أميركية - سعودية 

تستبق زيارة بايدن إلى الرياض

حسابات سياسية خلف 

تمرير البرلمان العراقي 

لقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

الحوثيون يجدون في التمديد مصلحة 

لمراكمة المزيد من المكاسب

يتجه فرقاء اليمن إلى التوصل لاتفاق بشأن تمديد الهدنة الحالية المفترض 
ــــــون أن ما يدعم نجاح  ــــــي من يونيو المقبل، ويرى محلل أن تنتهــــــي في الثان
فــــــرص التمديد هو اقتناع الحوثيين بأن في الخطوة مصلحة لمراكمة المزيد 

من الإنجازات.

فرقاء اليمن بصدد التوافق 

حول تمديد الهدنة الأممية

علاقـــة تربط بيـــن حليفيه
(الحـــزب ”إنقـــاذ وطـــن“
وتحالف  الكردســـتاني   

ي) وإسرائيل.
ران وجهت مرارا
إقليم كردستان ة

راق بالتعامل 
لإلحاق الضرر بها، 

تلميحات  ع
صيات 

تي عادت 
لعراقي 
تلاف
سيما 

يا
عراق.
عضاء
ب

راقي
لح مشروع 
الدائرة  ت

لمان، 
مجلس 

ضرين 

لمقترح“.

هو الأول من نوعه على مســـتوى ال
مـــن حيـــث تجريـــم العلاقة مـــع الك
”البرلما داعيـــا الصهيوني“، 
العربيـــة والإســـلامية لإص
تل مماثلـــة  تشـــريعات 

تطلعات شعوبها“.
وترى الأوساط السياسي
دعوة الصدر لخروج الن
إلى الاحتفال لا ت
من شعبوية و
محاولة لإ
الناس بأه
هذا المن
مع أن الش
العراقي
همه ح
مس هو
تج
التط

إسرا
فلي
هناك علا
قائمة أ
مع الد
العبرية،
أن أولو
المو
العر
البسيط
تخفيف أ

المبعوث الأممي 

يسابق الزمان لإنجاز 

أهم بنود الهدنة

يعقوب السفياني

هناك مبالغة 

في حجم التنازلات 

التي تقدمها الشرعية

وضاح العوبلي

لقاءات برعاية أممية 

لبلورة تصورات بشأن 

المسار الاقتصادي

عبدالحميد المساجدي
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 ســرت (ليبيــا) – أقــــر رئيــــس الحكومة 
الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشــــاغا 
بفشله في دخول العاصمة طرابلس، الأمر 
الذي جعلــــه يتخذ من مدينة ســــرت التي 

تربط شرق البلاد بغربها مقرا لحكومته.
وقال باشــــاغا فــــي مقابلة مــــع وكالة 
”أسوشــــيتد بــــرس“ إنــــه لا توجــــد خطط 
فوريــــة الآن لعمل حكومته مــــن طرابلس، 
وذلــــك إثــــر محاولتــــين فاشــــلتين لدخول 
العاصمــــة أفضــــت الثانيــــة منهمــــا إلى 

اشتباكات بين الميليشيات.
وكشــــف أنه دخل طرابلس في سيارة 
مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. 
وقتل شــــاب خلال الحادث. وعرفه باشاغا 
بأنه أحمد الأشهب، واصفا إياه بالداعم له 

الذي كان يدافع عنه من الميليشيات.

وقــــال باشــــاغا ”نحــــن نلوم أنفســــنا 
لدخولنــــا المدينــــة. قلــــت إنني لــــن أدخل 
العاصمــــة مــــا لم تكــــن الظــــروف مواتية 
بنســــبة 100 فــــي المئــــة“، متهمــــا رئيــــس 
جهاز دعــــم الاســــتقرار التابــــع للمجلس 
الرئاســــي عبدالغنــــي الككلــــي بأنــــه كان 
جزءا مــــن محاولة مهاجمتــــه بعد دخوله 

طرابلس.
وشــــكك باشــــاغا فــــي قــــدرة رئيــــس 
حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميــــد الدبيبــــة على توحيــــد ليبيا 
وتنظيــــم الانتخابات التــــي تعثر إنجازها 
في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
وأشــــار إلى أن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة لا يحظــــى بما يكفي مــــن الولاء 
خارج طرابلس، قائلا ”لن يتمكن من إجراء 

الانتخابات إلا فــــي طرابلس“، مضيفا أن 
حكومتــــه تبحث إجــــراء انتخابــــات على 

مستوى البلاد في غضون 14 شهرا.

فــــي  السياســــية  الأزمــــة  وتفاقمــــت 
ليبيــــا في الأشــــهر الماضية عقــــب تكليف 
البرلمــــان لباشــــاغا، الــــذي شــــغل منصب 

الوفــــاق  حكومــــة  فــــي  للداخليــــة  وزيــــر 
الوطني الســــابقة برئاســــة فايز السراج، 
لكــــن الدبيبة رفض تســــليم الســــلطة إلى 

باشاغا.
ومــــع احتــــدام المواجهة بين باشــــاغا 
والدبيبة لجــــأ زعماء القبائــــل في جنوب 
وشــــرق البــــلاد، وهــــي مناطــــق خاضعة 
لســــيطرة الجيش الوطنــــي الليبي بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتر، إلى إغــــلاق موانئ 
وحقــــول النفــــط مطالبين رئيــــس حكومة 
الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بتسليم 

السلطة.
غير أن باشــــاغا قال إنــــه لم يكن وراء 
وقف إنتــــاج النفط، لكــــن القبائل المحلية 
قــــررت تولي زمــــام الأمور بنفســــها وعدم 

صورة البرلمان تهتز ومعها صورة سلطة الانتخاباتالرغبة في تمويل حكومة الدبيبة.

 الجزائر – أســـقط البرلمـــان الجزائري 
عضويـــة نائب من ولايتـــه بعد تصويت 
الغالبية على ذلك، بسبب عمله كممرض 
عســـكري فـــي الفيلق الأجنبـــي للجيش 
الفرنسي، في خطوة من شأنها أن تطول 
نوابـــا آخريـــن وتطرح تســـاؤلات حول 
فاعلية التحقيقات والتدقيق اللذين يمر 

بهما المرشحون في الانتخابات.
الشـــعبي  المجلـــس  موقـــع  ونشـــر 
الوطنـــي (الغرفة الأولـــى للبرلمان) قرار 
جلســـة مغلقة عقدها الأربعاء بإســـقاط 
عضويـــة النائـــب بخضر محمـــد، ممثل 
الجزائريـــين فـــي الدائـــرة الانتخابيـــة 

فرنسا – 2 بأغلبية أعضائه.
وجاء التصويت بعد تقرير أصدرته 
اللجنة القانونية فـــي المجلس، اعتبرت 
فيـــه أن النائـــب محمـــد ”لم يكـــن يملك 
وأن قانون الانتخابات  الأهلية للترشح“ 
ينص على أن النائب يفقد مقعده بفقدان 

هذه الأهلية.
وجاء فـــي تقرير المجلس الشـــعبي 
الوطني أيضا أن ”اعتراف النائب بعمله 
فـــي جيش أجنبي برتبـــة عريف“ يجعل 
”ولاءه لدولـــة أجنبيـــة“ هي المســـتعمر 

السابق وليس لوطنه.
وكان النائـــب ردّ علـــى الاتهامـــات 
الموجهـــة إليـــه فـــي فيديو نشـــره على 
صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيســـبوك» قال فيـــه ”لا يمكن إســـقاط 
ولايتي بمجرد أني عملت سابقا كممرض 
عســـكري في جيش أجنبي بعقد قصير، 
وســـبق لي أن طويت هذه الصفحة منذ 
15 ســـنة، وأنا لم أخن بـــلادي بحيث لا 

يوجد أي قانون يمنع ذلك“.
وتابـــع ”كان عمري 29 ســـنة واليوم 
50 ســـنة، وعملت في الجيش الفرنســـي 
لحاجة ماســـة حتى لا يتم طردي بسبب 
الهجرة غير الشرعية“، و“إنهاء أحلامي 

بإتمام دراستي“.
وأكد بخضـــرة في الفيديـــو أنه ”لم 
يخـــف هـــذا الموضـــوع عن الســـلطات 

الجزائرية“.
والفيلـــق الأجنبـــي هـــو وحـــدة من 
قـــوات النخبـــة فـــي الجيش الفرنســـي 
تضـــم أكثـــر مـــن 9000 رجـــل، يمكن أن 
ينضم إليها مجنـــدون تتراوح أعمارهم 
بـــين 17 و39 عامـــا مـــن جميـــع أنحـــاء 
العالـــم. وبعـــد عدة ســـنوات أو باســـم 
”التضحيـــة بالـــدم“ فـــي القتـــال، يمكن 
الجنســـية  علـــى  المجنّـــد  يحصـــل  أن 

الفرنسية.
وينتمي بخضـــرة إلى حزب الجبهة 
النائـــب  وهـــو  الجزائريـــة،  الوطنيـــة 
الوحيـــد عن هذا الحزب بعد الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في يونيو 2021، 
وبإســـقاط عضويته يصبح الحزب غير 

ممثل في البرلمان.
ويـــرأس حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
الجزائريـــة موســـى تواتي، وهـــو ”ابن 
شـــهيد“ أي إن والـــده قتـــل خلال حرب 
تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي 
(1954 – 1962)، علما أن الجزائر تســـتعد 
للاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال في 

الخامس من يوليو.
وبإســـقاط عضويـــة محمـــد بـــرزت 
تســـاؤلات داخل الأوســـاط السياســـية 
الجزائرية عما إذا كان البرلمان سيخطو 
خطـــوة أخرى فـــي هذا الاتجـــاه، حيث 
تواجـــه النائبة عن الجاليـــة الجزائرية 

بالخارج بن وادفل مليســـة شبح الإبعاد 
من البرلمان أيضا، بعـــد أن انتخبت عن 
قائمة حزب جبهـــة التحرير الوطني عن 

الدائرة الأوروبية.
وتوجد مليســـة في وضعية مشابهة 
كونها ترشـــحت في حزب خبراء البيئة 
للانتخابـــات التشـــريعية التي جرت في 
فرنســـا سنة 2017، وفشلت في الحصول 
على مقعد نيابي هناك، كما أنها معروفة 
بنشـــاطها ضمن الجمعيات الفرنســـية 
بحســـب مـــا ذكـــرت تقاريـــر محلية في 

الجزائر.
ووصلـــت إلـــى طموحهـــا بعـــد ذلك 
بدخول البرلمان الجزائري، بعد إســـقاط 
المجلس الدســـتوري اســـم والد زوجها 
وتعديـــل النتائـــج المعلن عنهـــا من قبل 
الســـلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
وذلك على خلفيـــة مخالفة المعني بالأمر 
لشـــروط الترشح والاشـــتباه في تورطه 

في قضايا.
الجزائريـــة  البرلمانيـــة  ونشـــرت 
فيديـــو على صفحتهـــا بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيســـبوك»، قالـــت فيه إنها 
تحمل الجنســـية الفرنسية وقد ترشحت 
فعلا عـــن حزب خبراء البيئـــة في العام 
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وفـــي المقابـــل، دافعـــت مليســـة عن 
المســـيرة السياســـية التي قامت بها في 
فرنسا كون ”ذلك خبرة تريد أن تفيد بها 

العمل التشريعي في الجزائر“.
فـــي  الـــواردة  الشـــروط  أن  ورغـــم 
لـــم  للانتخابـــات  العضـــوي  القانـــون 
تفصـــل فـــي موانـــع الترشـــح المتعلقة 
بمســـار المتقـــدم للحصول علـــى المقعد 
فـــي البرلمـــان الجزائـــري، إلا أن قبـــول 
الســـلطة الوطنيـــة للانتخابـــات، وعدم 
غربلة الملفات في التحقيقات، خصوصا 
المتعلقـــة بمقاعـــد الجالية، بـــات يطرح 
تســـاؤلات كثيرة في الأوساط السياسية 

الجزائرية.
الترشـــيحات  مســـألة  وتخضـــع 
لتحقيقات  الجزائـــر  فـــي  للانتخابـــات 
وتدقيـــق أمنيـــين، مـــا أثـــار تســـاؤلات 
عـــن كيفية مـــرور هـــذا النائـــب وغيره 
مـــن النـــواب إلـــى المرحلـــة الأخيرة من 

الترشح. 
وأثـــار في وقت ســـابق طلب هيئات 
رقابيـــة رفـــع الحصانـــة عـــن 19 نائبا 
فـــي البرلمـــان لإحالتهـــم علـــى القضاء، 
نظرا للاشـــتباه في تورطهـــم في ملفات 
مختلفة، جدلا واســـع النطاق حول مدى 
نجاعة وفعالية فحص طلبات الترشـــح 

للانتخابات. 
وكان البرلمـــان الجزائري قد أســـقط 
فـــي وق ســـابق عضويـــة عـــدة أعضاء 
في البرلمان الســـابق بطلـــب من القضاء 
للتحقيـــق معهم في قضايا فســـاد، على 
غرار بهاء الدين طليبة والراحل موســـى 

بن حمادي.

 الربــاط – تصــــدى البرلمان الإســــباني 
لمحاولات جديدة من حزب فوكس اليميني 
المتطرف لاســــتفزاز المغــــرب، حيث عارض 
المجلــــس مقترحا تقدم بــــه الحزب المذكور 
يهدف إلى غلق المعبرين الحدوديين لسبتة 
ومليليــــة المحتلتين، حتــــى تعترف الرباط 

بكونهما جزءا من الأراضي الإسبانية.
ولقــــي هذا المقتــــرح، الــــذي دافع عنه 
بشــــدة نواب عن الحزب اليميني المتطرف 
في مجلس الشــــيوخ، على غــــرار يولاندا 
ميريلو، رفضا حاسما من أحزاب الأغلبية 

والمعارضة.
المعبريــــن  فتــــح  إعــــادة  وشــــكلت 
الحدوديين لســــبتة ومليليــــة تحديا للقوة 
المعارضة داخل إســــبانيا وخارجها، وهو 
أمــــر تحقق بعــــد إصرار من إســــبانيا في 
إطار مفاوضاتها مع المغرب، والتي انتهت 
بطي صفحة أطول وأعقد أزمة دبلوماسية 

في التاريخ الحديث للبلدين.
وخــــلال جلســــة البرلمــــان الإســــباني 
المخصصــــة لمناقشــــة مقترحــــات تطويــــر 
التدابير الأمنية الخاصة بسبتة ومليلية، 
اعتبــــرت النائبة ميريلــــو أن رفض مقترح 
إغلاق الحدود في مواجهة إصرار المغرب 
على عدم الاعتــــراف بانتماء المدينتين إلى 
إســــبانيا، هــــو ارتكاب لنفــــس ”الأخطاء“ 
التي يرتكبهــــا حزب رئيس الوزراء بيدرو 

سانشيز.
الإســــباني  البرلمــــان  قطــــع  وبعدمــــا 
الطريــــق أمــــام الحزب اليمينــــي المتطرف 

فــــي نهج سياســــة يهدف مــــن ورائها إلى 
الإســــبانية،  تــــأزيم العلاقــــات المغربية – 
اتهم فوكس حكومة سانشــــيز بالعمل ضد 

مصالح إسبانيا القومية.
ولم يتوان الحزب في اتهام شــــركائه 
في المعارضة من أعضاء الحزب الشعبي، 
العمالــــي  الحــــزب  سياســــات  بمســــايرة 
الاشتراكي الذي يقود الحكومة، والمتسمة 
بما وصفه بـ“الضعف والانبطاح للمملكة 
المغربية، والتخلي عن الأراضي الإسبانية 
في شــــمال أفريقيا“، معتبرا أن هذا الأمر 

”لا يمكن تحمله“.

وعلّــــق الخبير فــــي القانــــون الدولي 
والهجــــرة صبــــري الحــــو فــــي تصريــــح 
أن ”الخطاب السياســــي لحزب  لـ“العرب“ 
فوكس مؤسس بشكل واضح على معاداته 

للمغرب وللمهاجرين المغاربة تحديدا“. 
ورفضــــت لجنــــة الشــــؤون الخارجية 
بالبرلمــــان الإســــباني مقترحــــا تقــــدم به 
حزب فوكس يســــعى إلى فــــرض عقوبات 
اقتصاديــــة علــــى الربــــاط، بعــــد اتهامــــه 
للمغــــرب بأنه ”يســــتخدم ورقــــة تدفقات 
الهجرة كســــلاح جيوسياســــي، لإضعاف 
الموقــــف التفاوضــــي لإســــبانيا والاتحاد 

الأوروبي“.

ولــــم يلق المقترح المذكــــور تجاوبا في 
مجلس الشيوخ الإســــباني، بعدما حصل 
علــــى مــــا مجموعــــه 26 صوتــــا معارضا، 
مقابــــل امتنــــاع واحــــد عــــن التصويــــت، 
وصــــوت نائب واحــــد ينتمي إلــــى حزب 
فوكــــس لصالــــح المقترح. وأكــــد الحو أن 
”اعتــــراض البرلمان الإســــباني يتناغم مع 
موقف الحكومة في اعتبار المغرب شريكا، 
ومن ثم قطع الطريق على استغلال الحزب 
اليمينــــي المتطــــرف لملــــف الهجــــرة لأجل 
مســــاع انتخابية“، مشيرا إلى أن ”خطاب 
الحزب يرتكز في متنه ولغته على معاداته 

للمغرب وللمهاجرين“.
ومن الواضح أن الحكومة الإســــبانية 
لا تلتفت إلى تحريض فوكس ضد المغرب، 
خصوصــــا فــــي ما يتعلــــق بملــــف تدبير 
الهجــــرة بــــين مدريــــد والرباط، مــــا جعل 
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل 
ألباريس يبعث برسالة واضحة للحزب من 
جزر الكناري الأربعاء، من خلال تأكيده أن 
هناك تعاونا وتنسيقا بين الرباط ومدريد. 
وأكــــد ألباريس وجود مســــاع لإيجاد 
حلول لتدفقــــات المهاجرين، وبالخصوص 
القضــــاء على العصابــــات الإجرامية التي 
تنشــــط فــــي تهريــــب المهاجريــــن انطلاقا 
مــــن الســــواحل المغربية نحو الســــواحل 

الإسبانية.
وأوضح وزيــــر الخارجية الإســــباني 
لرئيــــس حكومــــة جــــزر الكنــــاري أنخيل 
فيكتور توريس أن العلاقات الجديدة بين 
المغرب وإسبانيا تتأســــس على الاحترام 
المتبــــادل والتعاون والابتعــــاد عن اتخاذ 
القرارات أحادية الجانب، مشــــيرا إلى أن 
هذه المرحلة الجديدة من العلاقات سيكون 

لها تأثير إيجابي على جزر الكناري.
ويبــــدو أن الحــــزب اليميني المعارض 
لــــم يســــتوعب أن إســــبانيا والمغــــرب قد 

قطعا شــــوطا كبيرا فــــي إدارة الأزمة التي 
خيمت على العلاقات الثنائية، حيث عادت 
نائبته في البرلمان إلــــى الوراء، بالحديث 
عن أزمة وصول الآلاف من المهاجرين غير 
النظاميين إلى ســــبتة في الســــابع عشــــر 
والثامن عشــــر من مايو 2021، خلال الأزمة 

الدبلوماسية بين البلدين.
وأشــــارت ميريلو إلى أن ذلك حدث في 
فترة كانت فيها الحــــدود مغلقة، ما يعني 
أن تكراره بشــــكل أسوأ والحدود مفتوحة 

يبقى احتمالا واردا.
وشدد المتحدث باسم نواب فوكس في 
الغرفة الســــفلى بالبرلمان الإسباني إيفان 
إسبينوزا دي لوس مونتيروس ”على منع 
الذين يفكرون في الهجرة إلى إسبانيا، لأن 
المال القليل الذي نملكه مخصص للإسبان 

الذين فقدوا وظائفهم“.
وفــــي المقابــــل يحظــــى ملــــف الهجرة 
باهتمــــام كبير في إطار علاقــــات التعاون 
بين المغرب وإسبانيا، حيث أكد عبدالرفيع 
حمضــــي، مديــــر الرصد وحمايــــة حقوق 
لحقــــوق  الوطنــــي  بالمجلــــس  الإنســــان 
الإنســــان، أن المغــــرب وإســــبانيا يدركان 
ضــــرورة إطــــلاق مقاربة متجــــددة لتدبير 
ملف الهجرة، لا تســــتحضر فقط الهاجس 
الأمنــــي الــــذي يحمــــي المهاجريــــن فــــي 
حــــد ذاتهــــم، بل تســــتدعي أيضــــا أبعادا 
أخــــرى اقتصادية واجتماعية وإنســــانية 

وحقوقية.
تمكــــن  “المغــــرب  أن  الحــــو  ويعتقــــد 
ميدانيــــا من فــــرض حضــــوره كرقم مهم 
سياســــي  فــــي معادلة التــــوازن الماكرو – 
لإسبانيا، وتأثيره في سياستها الداخلية 
من مداخل متعددة، منها الهجرة وتجاوز 
الــــدور الدركي للمغرب فــــي تطويق كل ما 
يتهدد القارة العجوز من مخاطر المخدرات 

والإرهاب والهجرة“.

لا يتوقف حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا عن محاولاته استفزاز 
ــــــاط، وهو ما يواصل  المغــــــرب بطرح مقترحات في البرلمان تســــــتعدي الرب
البرلمان الإسباني التصدي له، ما يعكس تناغم موقف البرلمان مع الحكومة 

في مدريد التي تعتبر الرباط شريكا.

البرلمان الجزائري في أزمة: 

إسقاط عضوية نائب 

وبرلمانية تواجه شبح الإبعاد

البرلمان الإسباني يتصدى لمقترح قدمه 

حزب فوكس يستعدي مصالح المغرب
الحزب يفشل في تمرير عقوبات ضد الرباط بعد نبشه في أزمة الهجرة

تشويش مستمر على التقارب المغربي - الإسباني

البرلمان الإسباني 

متناغم مع الحكومة في 

اعتبار المغرب شريكا

صبري الحو

باشاغا يقر بفشله: نلوم أنفسنا على دخول طرابلس 

في ظروف غير مواتية

البرلمان قرر في جلسة

عقدها الأربعاء إسقاط

عضوية النائب بخضر محمد

ممثل الجزائريين في الدائرة

الانتخابية فرنسا - 2

باشاغا قال إنه لا توجد 

خطط فورية الآن لعمل 

حكومته من طرابلس، 

وذلك إثر محاولتين 

فاشلتين لدخول العاصمة 

محمد ماموني العلوي
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 موسكو- أثار قرار بوريس بونداريف 
الدبلوماســـي الروســـي فـــي مقـــر الأمم 
المتحـــدة بأوروبـــا في جنيف الاســـتقالة 
مـــن عمله في وزارة الخارجية الروســـية 
احتجاجا علـــى غزو أوكرانيـــا، تكهنات 
أنـــه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشـــهر على 
غـــزو الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
لأوكرانيـــا، ســـتتوالى الانشـــقاقات مـــن 
جانب كبار مســـؤولي نظـــام حكمه، لكن 

الواقع عكس ذلك بنسبة كبيرة.
ورغم الفشل النسبي للغزو حتى الآن، 
فإن عددا قليلا للغاية من كبار المسؤولين 
الروس هم الذين انشـــقوا عن النظام، ما 
يعني أن مؤسسة الحكم الروسية ليست 

على وشك الانهيار من الداخل.
ويقـــول الكاتـــب الروســـي ليونيـــد 
بيرشيدسكي إن الشخصيات البارزة من 
حقبة بوتـــين، ترى أن فوائد البقاء ضمن 

النظام أكبر من الانشقاق عنه.

وحتـــى الآن فـــإن بونداريـــف، وهو 
قضايـــا  فـــي  متخصـــص  دبلوماســـي 
نـــزع الســـلاح، هـــو أعلى موظـــف يعلن 
انشـــقاقه فـــي وزارة الخارجيـــة . فلـــم 
يعلـــن أيّ من نواب الوزير ولا الســـفراء 
الهروب من الســـفينة، رغـــم تخلي وزير 
الخارجية ســـيرجي لافروف عن الوسائل 
الدبلوماســـية والانضمـــام إلـــى جهـــود 
الدعايـــة الحربيـــة، مدعيـــا أن الرئيـــس 
يهودي  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكراني 
ويمكـــن أن يصبـــح نازيـــا مثـــل أدولف 

هتلر.

ورغم ذلك احتاج بونداريف إلى نحو 
ثلاثة شـــهور منذ بداية الحـــرب، وثلاثة 
أســـابيع منذ تصريحات لافروف المعادية 
للســـامية، لكـــي يعلن اســـتقالته ويوجه 
انتقـــادات خفيفـــة إلى وزيـــر الخارجية 
الروســـي حيث قال إنه ”يدلي باستمرار 

ببيانات متناقضة“.
ولكـــن هل هنـــاك شـــخصيات بارزة 
أخرى انشـــقت؟ بالفعل هنـــاك أناتولي 
تشـــوبياس الموظـــف المدنـــي لســـنوات 
طويلة والذي استقال بهدوء من منصبه 
غير المهم كممثل خـــاص للرئيس بوتين 
لشؤون التنمية المستدامة، وغادر روسيا 

دون أيّ كلام عن الحرب.
وهناك عدد من الإعلاميين ومسؤولي 
التلفزيون الرسمي الذين رفضوا الحرب، 
مثـــل مارينا أوفســـيانيكوفا التي قفزت 
أمـــام كاميرا القناة الأولى من التلفزيون 
الرسمي الروســـي لتعرض لافتة رافضة 

للحرب.
ويقول ليونيد بيرشيدســـكي الكاتب 
المقيم فـــي برلين إن عددا قليلا من رجال 
الأعمال الروس أعلنوا انشقاقهم بسبب 
الحـــرب، مشـــيرا إلـــى أن قصـــة إيجور 
فولوبييـــف أحـــد نواب رئيـــس مصرف 
غازبـــروم بنـــك الروســـي الـــذي يقـــدم 
خدماته المالية لمستوردي الغاز الطبيعي 
الروســـي هي الأبـــرز في هذا الســـياق، 
حيـــث لم يكتـــف فولوبييـــف الأوكراني 
الأصل بالاستقالة وإنما فر إلى أوكرانيا 
وانضم إلى قوات الدفاع عن الأرض ضد 

القوات الروسية.
لكـــن إذا ما نظر المراقـــب إلى قوائم 
المنشـــقين بحثـــا عـــن أســـماء وزراء أو 
ســـفراء او مســـؤولين إعلاميين كبار أو 
جنـــرالات أو رجـــال أعمـــال، ســـيصاب 
بالإحبـــاط لأنـــه لـــن يجـــد منهـــم أحدا 
تقريبـــا. ويرى بيرشيدســـكي أنه إذا لم 
تكـــن الفئران الكبيرة تفرّ، فهذا يعني أن 
الســـفينة لا تغرق، علـــى الأقل من وجهة 

نظر الفئران.

ويدرك كبـــار المســـؤولين والضباط 
والمديريـــن ورؤســـاء الشـــركات عوائد 
الاســـتمرار في خدمة بوتـــين والمخاطر 

المرتبطة بإعلانهم رفضهم لقراراته.
ويقول تينكوف على سبيل المثال إنه 
أجبر على بيع حصته في البنك الروسي 
الـــذي كان أســـاس ثروته بعـــد أن أعلن 
معارضتـــه للحـــرب، وأعلـــن البنك قرار 

حذف اسم تينكوف الذي يحمله حاليا.
الشـــركات  غـــادرت  المقابـــل  وفـــي 
الأجنبية روســـيا وتم تأميم أصولها أو 
منحها للمســـتثمرين الموالـــين لبوتين. 
فوضع روســـيا اليوم كدولة مارقة يتيح 
نوعا مـــن الفرص للانتهازيين وصائدي 

الصفقات.
وعلى مدى نحو عقديـــن من الزمان 
قام نظام بوتين بتغذية وتسمين رجاله. 
ومـــن غير الواضـــح ما الـــذي يمكن أن 
يكسبه جنرال أو وزير من إدانة ”العملية 
العسكرية الخاصة“ وهو الاسم الرسمي 

الروسي للحرب في أوكرانيا.
وحتى الكوادر الصغيـــرة في نظام 
الحكـــم الذيـــن حاولوا خلال الشـــهور 
الأخيـــرة الانفصال عن بوتين يواجهون 
الرفض مـــن جانب مجتمـــع المهاجرين 
الروس في الخارج. فالمنشـــقون الروس 
الذين يعيشـــون في ألمانيـــا أعربوا عن 
رفضهم لقرار مجموعة أكسيل سبرنجر 
الإعلاميـــة الألمانيـــة العملاقـــة تعيـــين 
أوفســـيانيكوفا لتغطيـــة ملفي روســـيا 

وأوكرانيا.
ويقـــول هؤلاء المنشـــقون لمـــاذا تتم 
مكافـــأة واحدة من أفـــراد فريق الدعاية 
الروسي الرسمي، في حين يوجد الكثير 
من الصحافيين الروس الشـــرفاء الذين 
لم يعملـــوا أبدا فـــي آلة دعايـــة بوتين 
ويكافحون للعثور على وظيفة جيدة في 

أوروبا؟
ويقـــول بيرشيدســـكي إن الأمـــر لا 
يحتاج إلـــى ذكاء كبير لكـــي يدرك المرء 
أنه حتى إذا ما وجد المنشـــقون ترحيبا 
وحصلـــوا علـــى مكافـــأة فإن أحـــدا لن 
يحمل لهم مشاعر دافئة، وإن أيّ تشجيع 
لهم هو مجرد محاولة لجعل الانشـــقاق 
جذابـــا بهـــدف إضعـــاف نظـــام الحكم 
فـــي الدولـــة الأم. وبمجـــرد أن يتحقق 
هـــذا الغرض ســـيجد هؤلاء المنشـــقون 

صعوبـــة في ضمـــان حيـــاة كريمة لهم 
فـــي دول المنفى. كمـــا أن نظـــام بوتين 
يتعامل بقسوة هائلة مع المنشقين فيتم 
حذف أســـمائهم من السجلات الرسمية 
ومصـــادرة ممتلكاتهـــم بـــل وملاحقـــة 

أصدقائهم وأقاربهم.
ولذلـــك فحتى هؤلاء الذيـــن يطلقون 
علـــى أنفســـهم وصـــف الليبراليـــين في 
النخبـــة الروســـية والذيـــن لا يؤيـــدون 
الكثيـــر مـــن الممارســـات الاســـتعمارية 
للرئيـــس بوتـــين، فضلوا خيـــار ”ننتظر 
ولـــم يعلنوا رفضهـــم للحرب في  لنرى“ 
أوكرانيا، خاصة وأنه لا يوجد ما يشـــير 
إلى أن الحرب الحالية أيا كانت نتيجتها 

يمكن أن تطيح ببوتين من السلطة.
كمــــا أن غيــــاب الأصــــوات المعارضة 
للحــــرب والسياســــيات العدوانيــــة التي 
يمارســــها الرئيس الروســــي ضد جيرانه 
داخــــل المؤسســــة الحاكمــــة ليــــس أمــــرا 

إيجابيا يدعو إلى الســــعادة بالنسبة إلى 
بوتين. 

فضعف العاطفة المخلصة الذي خلقه 
الرئيس الروسي في النخبة، والحسابات 
البـــاردة في مواجهة ظروف اســـتثنائية 
مخزية يشير إلى تدهور القيمة الإنسانية 
والفكرية للنخبة الروســـية. إذن فروسيا 
بقيادة هذه النخب وتحت حكم بوتين أو 
بعد رحيله مصيرها الحتمي هو التباطؤ 

والخسارة.
ولا تـــزال القـــوات الروســـية تواجه 
صعوبات كثيرة في التقدم على الأراضي 
الأوكرانيـــة وتلقى مقاومة شرســـة، فيما 
قال المستشـــار الألماني أولاف شـــولتس، 
الخميس، إن ”بلاده لن تقبل خطة ســـلام 

في أوكرانيا تمليها روسيا“.
وشـــدد المستشـــار الألماني على ”عزم 
بلاده مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، بما 
في ذلك الأســـلحة الثقيلة، بهدف ممارسة 

المزيـــد من الضغـــط على روســـيا لوقف 
الحرب“.

وأضاف ”للمرة الأولى على الإطلاق، 
تزود ألمانيا منطقة حرب بالأسلحة“.

كما ستواصل برلين اتخاذ الإجراءات 
والعســـكرية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
بهـــدف تحقيـــق وقـــف إطلاق النـــار في 
للحرب،  الدبلوماســـي  والحـــل  أوكرانيا 

بحسب المصدر نفسه.
الرابـــع  منـــذ  روســـيا،  وتواصـــل 
والعشرين من فبراير الماضي، شن عملية 
عسكرية داخل جارتها أوكرانيا، ما خلّف 
أزمـــة إنســـانية وأضـــر بشـــدة بقطاعي 

الغذاء والطاقة على مستوى العالم.
وتقول موســـكو إن خطـــط أوكرانيا 
للانضمـــام إلى حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتـــو) تمثـــل تهديـــدا للأمـــن القومي 
الروســـي، وتدعوها إلى الحياد، وهو ما 

تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.

 واشــنطن – أفـــادت وســـائل إعـــلام 
أميركية بأن إســـرائيل أبلغت الولايات 
المتحـــدة بأنها المســـؤولة عـــن اغتيال 
العقيد فـــي الحرس الثـــوري الإيراني 
حســـن صياد خدايي (50 عاما) شرقي 
العاصمة طهران في الثاني والعشرين 

من مايو الجاري.
وفيمـــا اتهم المتحدث باســـم وزارة 
وصفهـــم  مـــن  الإيرانيـــة  الخارجيـــة 
بالوقوف  إسرائيل)  (يقصد  بـ“الأعداء“ 
خلـــف العمليـــة رفـــض مكتـــب رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي، المشـــرف علـــى 
جهاز المخابرات الخارجية (الموســـاد)، 

التعليق.
تايمز  نيويـــورك  صحيفة  وذكـــرت 
الأميركية نقلا عن مسؤول استخبارات 
لـــم تســـمه أن الإســـرائيليين أبلغـــوا 
واشـــنطن بـــأن عملية الاغتيـــال تمثل 
تحذيرا لطهران من أجل إنهاء عمليات 
”الوحدة �840، وهي وحدة ســـرية داخل 

فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس 
الثوري. وأضافت أن هذه الوحدة مكلفة 
بعمليـــات اختطـــاف واغتيـــال أجانب 
في مختلف أنحاء العالـــم، ومن بينهم 
إســـرائيليون،  ومســـؤولون  مدنيـــون 
بحســـب الحكومة ومســـؤولي الجيش 

والمخابرات في إسرائيل.
ووفق مســـؤولين إســـرائيليين كان 
العقيد خدايي نائب قائد ”الوحدة 840“ 
وشـــارك فـــي التخطيـــط لعمليات ضد 
أجانب، من بينهم إســـرائيليون، خارج 

إيران.
وتابعـــوا أنـــه كان مســـؤولا عـــن 
عمليات الوحدة في الشـــرق الأوســـط 
والدول المجـــاورة لإيران، وتورط خلال 
العامـــين الماضيـــين في محاولات شـــن 
هجمـــات ضد إســـرائيليين وأوروبيين 
وأميركيين ومسؤولين حكوميين في كل 
من كولومبيا وكينيا وإثيوبيا وقبرص.
ودون أي حديث عن وحدة باسم ”840“، 

قالـــت إيران إن خدايي التحق بالحرس 
الثـــوري فـــي ســـن المراهقـــة، وتطوع 
الإيرانية  كجندي في الحرب العراقية – 
1988)، ولعـــب دورا بـــارزا في   – 1980)
فيلق القـــدس الذي يقاتل تنظيم داعش 

الإرهابي في العراق وسوريا.
وقُتل خدايي برصاصة خارج منزله 
فـــي شـــارع ســـكني هـــادئ بالعاصمة 
الإيرانية، عندما اقترب مســـلحان على 
دراجتـــين ناريتين من ســـيارته وأطلقا 
عليه خمس رصاصات، بحسب وسائل 

إعلام رسمية إيرانية.
ووفق نيويـــورك تايمز، فإن اغتيال 
خدايـــي هو أحدث حلقـــة في حرب ظل 
تدور رحاها منذ ســـنوات بين إسرائيل 
وإيران في البر والبحر والجو والفضاء 

الإلكتروني.
وصنفت واشـــنطن الحرس الثوري 
”منظمـــةً إرهابيـــة“، وتحـــاول طهران 
إلغاء هذا التصنيف ضمن مفاوضاتها 
مع القوى الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق 
النـــووي لعام 2015، وهـــو ما تعارضه 

إسرائيل بشدة.
وبحســـب محللين إيرانيين مقربين 
مـــن الســـلطة يهـــدف اغتيـــال العقيد 
خدايي إلى عرقلـــة المحادثات النووية 
وتقويض أي إمكانيـــة لتوصل طهران 
وواشـــنطن إلـــى توافق بشـــأن قضية 

الحرس الثوري.
وقُتـــل مـــا لا يقـــل عن ســـتة علماء 
وأكاديميـــين إيرانيـــين منذ عـــام 2010 
أو تعرضوا للهجـــوم، ونفذ بعض تلك 
العمليـــات مهاجمـــون علـــى دراجـــات 
العمليـــات  هـــذه  أن  ويُعتقـــد  ناريـــة. 
تســـتهدف البرنامج النـــووي الإيراني 
الـــذي يثير خلافات ويقـــول الغرب إنه 

يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية. 

وتنفي إيران ذلك قائلة إن برنامجها 
النووي أغراضه سلمية. وتندد طهران 
بقتـــل علمائهـــا وتصفـــه بأنـــه أعمال 
إرهابيـــة من تنفيـــذ وكالات المخابرات 
الغربية والموساد الإسرائيلي. وتحُجم 
إســـرائيل عـــن التعليق علـــى مثل هذه 

الاتهامات في كل مرة. 

وقـــال رئيـــس الســـلطة القضائية 
غلام حسين محســـني إجئي إن منفذي 

الاغتيال سيعاقبون.
فـــي  المحلـــل  روم،  هنـــري  وقـــال 
مجموعة أوراسيا، إن الاغتيال بدا ردا 
انتقاميا إسرائيليا من الحرس الثوري 

بسبب عمليات إقليمية وعالمية نفذها.
وأضـــاف أن هـــذا النهـــج يتســـق 
المتعلقة  إســـرائيل  اســـتراتيجية  مـــع 
بمواجهـــة الأفعـــال الإيرانية ليس فقط 

في دول ثالثة وإنما في إيران أيضا.
وفي مارس الماضـــي أمطرت إيران 
مدينة أربيل شـــمال العراق بعشـــرات 
الصواريخ الباليســـتية في هجوم غير 
مســـبوق على عاصمة إقليم كردســـتان 
بدا أنـــه يســـتهدف الولايـــات المتحدة 

وحلفاءها.
وقالـــت وســـائل إعـــلام إيرانية إن 
الحـــرس الثـــوري نفـــذ الهجـــوم ضد 
إســـرائيلية في  ”مراكز اســـتراتيجية“ 
أربيل بما يشير إلى أنه كان انتقاما من 
ضربات جوية إســـرائيلية قتلت جنودا 

إيرانيين في سوريا.

بقاء فلاديمير بوتين في السلطة مهما كانت نتيجة 
الحرب الأوكرانية وراء عدم انشقاق الكثيرين

ألمانيا ترفض خطة سلام في أوكرانيا تمليها روسيا
اســــــتطاع الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين المحافظة على تماسك أركان 
حكمه وتحييد المعارضين لغزو أوكرانيا في وقت توقعت فيه أوســــــاط غربية 
تتالي استقالات كبار المسؤولين ما يضعف بوتين ويدفعه ربما إلى مراجعة 

خياراته العسكرية.

لا انشقاقات بارزة تقلق بوتين في الداخل

إسرائيل تبلغ واشنطن بمسؤوليتها عن اغتيال 
العقيد في الحرس الثوري حسن خدايي

 كابــول – حـــذّر مقـــرر الأمم المتحـــدة 
الخاص لحقوق الإنســـان في أفغانســـتان 
ريتشـــارد بينيت، خلال زيـــارة إلى البلاد، 
من أن القيود المفروضة من حكومة طالبان 
على النســـاء تهـــدف إلـــى ”تغييبهن“ في 

المجتمع.
وفرضت طالبان منذ عادت إلى السلطة 
العام الماضي قيودا قاســـية على النســـاء 
والفتيات تتوافق مع تفســـيرها المتشـــدد 

للشريعة الإسلامية.
علـــى  الثانويـــة  المـــدارس  وحظـــرت 
المراهقات، بينما أجبرت النســـاء على ترك 
بعـــض الوظائـــف الحكوميـــة، ومنعن من 

السفر بمفردهن.
وهـــذا الشـــهر، أمـــر المرشـــد الأعلـــى 
لأفغانستان وزعيم طالبان هبة الله أخوند 
زاده النســـاء بتغطية حتـــى وجوههن في 

الأماكن العامة.
وقال بينيت للصحافيين في كابول إن 
هذه السياســـة تعكس ”نمطـــا قائما على 
الفصـــل التام بين الجنســـين، وتهدف إلى 

تغييب النساء في المجتمع“.
وأضـــاف أن ”الســـلطات (التـــي تقود 
البلاد) بحكم الأمر الواقع فشلت في إدراك 
شدة وخطورة الانتهاكات المرتكبة، العديد 

منها باسمها“.
وتأتي تصريحاته بينما فرّقت عناصر 
طالبان الخميس تظاهرة نسائية تدعو إلى 
إعادة فتـــح المـــدارس الثانوية المخصصة 

للإناث.
وقالت مونيسا مبارز، التي شاركت في 
تنظيم التظاهـــرة، ”قدمت عناصر غاضبة 

من طالبان وفرقتنا“.
وفي مـــارس، أمـــرت طالبـــان بإغلاق 
جميع مدارس الإناث الثانوية، بعد ساعات 
فقـــط على فتحها للمـــرة الأولى منذ تولت 

الحركة السلطة في أغسطس الماضي.

وما زال علـــى الحكومة تقديم تبرير 
واضح للقرار، لكن المســـؤولين أشـــاروا 

إلى أنه سيعاد فتحها قريبا.
وشـــددت حكومـــات أجنبيـــة علـــى 
أن ســـجّل طالبان في حقوق الإنســـان، 
وخصوصا بالنســـبة للنســـاء، سيكون 
ســـيتم  كان  إن  تحديـــد  فـــي  محوريـــا 

الاعتراف بحكومة الحركة.
امتياز  الباكســـتاني  المحلـــل  وقال 
غـــول ”إنها خطوات غيـــر متوقعة إلى 
الوراء، لن تســـاعد طالبان على انتزاع 
اعتـــراف دولي بشـــرعية حكمهـــا. لن 
تؤدي خطـــوات كهـــذه إلا إلـــى تقوية 

المعارضين لها“.

وعلـــى مـــدى عقديـــن مـــن التدخل 
العســـكري الذي قادته الولايات المتحدة 
في أفغانستان، حققت النساء والفتيات 
مكاســـب وإن كانت هامشـــية في الدولة 

التي تعد ذكورية إلى حد بعيد.
وقاومـــت بعـــض الأفغانيـــات فـــي 
البداية قيود طالبـــان الجديدة، ونظمن 
تظاهـــرات مطالبة بالحق فـــي التعليم 

والعمل.
لكن سرعان ما أوقف المتشددون قادة 
التجمعـــات وتم احتجازهن ســـرا، فيما 
نفـــت الحركـــة بأنه تم اعتقالهـــن. ولزم 

معظمهن الصمت منذ أطلق سراحهن.

طالبان تغيّب النساء 
في أفغانستان

الشخصيات البارزة من 
حقبة فلاديمير بوتين 

ترى أن فوائد البقاء ضمن 
النظام الحاكم أكبر بكثير 

من الانشقاق عنه

إسرائيل تفعّل سياسة الاغتيالات

الاغتيال يبدو ردا 
انتقاميا إسرائيليا من 
الحرس الثوري الإيراني

هنري روم

الغرب يشدد على أن سجل
طالبان وخصوصا بالنسبة

إلى النساء سيكون محوريا 
في تحديد إن كان سيتم

الاعتراف بالحركة



 الخرطــوم – لم تمنع خســــارة الصين 
للنفــــط الســــوداني فــــي أعقــــاب انفصال 
جنوب السودان عام 2011 بكين من تعزيز 

الشراكة الاستراتيجية مع الخرطوم.
وبعــــد 2015 شــــهد التبــــادل التجاري 
بين السودان والصين تراجعا حادا، أفقد 
الخرطــــوم صفتها كأكبر شــــريك تجاري 

لبكين في أفريقيا.
بــــين  الاســــتراتيجي  التعــــاون  لكــــن 
البلدين لم ينقطع حتى بعد ســــقوط نظام 
عمر البشــــير عــــام 2019 وتولــــي مجلس 
الســــيادة الانتقالي الحكم في الســــودان، 
نظــــرا إلــــى السياســــة الصينيــــة التي لا 
تنخرط كثيرا في الأزمات الداخلية للدول.

فالعلاقات التجارية والاســــتراتيجية 
بين الســــودان والصين كانــــت نموذجية 

بالنســــبة إلى الدول الأفريقيــــة بين 1995 
الأميركيــــة  المقاطعــــة  ظــــل  فــــي  و2011، 
والغربية للنظام الســــوداني القائم آنذاك 
بزعامــــة البشــــير (1989 – 2019) وفــــرض 
عقوبات اقتصاديــــة على البلاد ووضعها 

في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومع بداية القرن الحادي والعشــــرين 
صــــار النفــــط كلمــــة الســــر فــــي وصول 
الســــودان إلــــى صــــدارة شــــركاء الصين 
التجاريين في أفريقيا، متفوقا حينها على 
دول أفريقية كبيرة مثــــل مصر والجزائر 

ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
ورغم أن الشركات الأميركية والغربية 
كانت ســــباقة في الاســــتثمار فــــي قطاع 
التنقيب عــــن النفط، إلا أنها اضطرت إلى 
سحب استثماراتها تحت طائلة العقوبات 

الأميركية المفروضة على نظام البشير، ما 
أتــــاح للشــــركة الوطنية الصينيــــة للنفط 
فرصة دخول السوق السودانية عام 1995.

ونجحت الشركة الصينية في اكتشاف 
احتياطــــات هامة من النفــــط، وكانت أول 
شــــحنة تم تصديرها عام 1999، ما أخرج 
الســــودان من قائمــــة الدول المســــتوردة 
للنفط وأدخلها إلى قائمة الدول المصدرة 
له، بفضل الشــــراكة مع بكين التي تمكنت 
من كســــر العقوبــــات الأميركية المفروضة 

على نظام البشير.
كمــــا اســــتثمرت الصــــين بكثافة في 
إنشــــاء مصافي النفط وخط أنابيب لنقل 
النفط مــــن جنوب الســــودان إلــــى ميناء 
بورتســــودان علــــى البحــــر الأحمر بطول 
1500 كلم، فضلا عن الاستثمارات الأخرى 
-فــــي قطاع الإنشــــاءات وبدرجــــة أقل في 
القطــــاع الزراعي- التي بلغــــت 15 مليار 

دولار.
وفــــي 2011 بلغ التبــــادل التجاري بين 
الصين والسودان 11 مليار دولار، ما جعل 
نائــــب الســــفير الصيني لــــدى الخرطوم 
يصفها بأكبر شــــريك تجــــاري لبلاده في 
أفريقيا قبــــل أن تهوي المبادلات التجارية 
بــــين البلدين إلى مــــا دون 3.3 مليار دولار 
في 2020، منها 2.51 مليار دولار صادرات 
صينيــــة، و766 مليــــون برميــــل صادرات 
ســــودانية، بحســــب المرصــــد الاقتصادي 

.“OEC”

ولم تعد الخرطوم حاليا أكبر شــــريك 
تجــــاري للصين فــــي أفريقيــــا، لكن بكين 
بقيت محافظة على مكانتها كأكبر شــــريك 
تجاري للســــودان؛ ففي 2017 بلغت نسبة 

المبــــادلات التجاريــــة مــــع الصــــين 21 في 
المئة (2.8 مليار دولار) من إجمالي تجارة 
الســــودان، بحســــب جريــــدة ”الشــــعب“ 

الصينية (حكومية).
المبــــادلات  فــــي  التراجــــع  وهــــذا 
الاقتصادية مرده بالدرجة الأولى انفصال 
جنوب السودان عن الشــــمال في التاسع 
مــــن يوليــــو 2011، حيث أخذ معــــه ثلاثة 

أرباع النفط السوداني.
وأدى ذلك إلــــى تراجع إنتــــاج النفط 
السوداني من نحو 500 ألف برميل يوميا 

في 2010 إلى نحو 70 ألف برميل يوميا.
كما تراجعت مداخيل البلاد السنوية 
من العملة الصعبة من أكثر من 10 مليارات 
دولار فــــي 2010 إلى نحو 4 مليارات دولار 
في 2020، رغم زيادة صــــادرات البلاد من 
الذهب الخام (2.2 مليــــار دولار في 2012) 
لتقليص الثغرة المالية التي خلفها فقدان 

معظم صادرات النفط.
ووجدت الخرطوم نفسها مكبلة بنحو 
10 مليارات دولار من الديون الصينية (من 
إجمالي نحو 60 مليار دولار)، منها مليارا 
دولار ديونا نفطية ومســــتحقات شركات 
صينيــــة بعــــد توقف أعمالهــــا في جنوب 
الســــودان، لذلــــك طالبــــت الخرطــــوم في 
2010 الحكومة المحلية لجنوب الســــودان 
بضرورة اقتســــام الديون قبل الاســــتفتاء 

على الانفصال.
وتراجعت العلاقات بــــين البلدين في 
الســــنوات الأخيرة التي تلت حكم البشير 
بســــبب تعثــــر الخرطوم في ســــداد ديون 
مســــتحقة لــــدى الصــــين، مــــا حرمها من 

الحصول على قروض جديدة.

وضيــــاع معظم احتياطات الســــودان 
النفطيــــة بعد انفصال جنوبــــه أفقد البلد 
الأفريقي أهميته الاســــتراتيجية في نظر 
الصين، بعدما كان بمثابة ركيزة لتوغلها 
الاقتصــــادي فــــي القارة الأفريقيــــة نهاية 
القــــرن العشــــرين ومطلع القــــرن الحادي 

والعشرين.

غيــــر أن تراجع التعــــاون الاقتصادي 
بــــين الخرطــــوم وبكــــين لــــم يمنعهما من 
إقامــــة شــــراكة اســــتراتيجية فــــي 2015، 
وإن لــــم تصــــل إلى مســــتوى ”الشــــراكة 
على غرار مصر  الاستراتيجية الشــــاملة“ 

والجزائر.
وعلى الصعيد العسكري كانت الصين 
المصدّر الرئيسي للأسلحة إلى السودان، 
فــــي ظل الحظر الغربي الــــذي فرض على 
بيــــع الأســــلحة وتوجــــس موســــكو مــــن 
”النظــــام الإســــلامي“ الذي قاده البشــــير 
بدعــــم مــــن السياســــي الإخواني حســــن 
الترابي في فترة التسعينات، خاصة بعد 
خوضهــــا حربا خاســــرة في أفغانســــتان 
حــــرب  فــــي  وانهزامهــــا   (1989  –  1979)

الشيشان الأولى (1994 – 1996).

ولم تجــــد الصين منافســــة كبيرة من 
الولايــــات المتحــــدة وحتى مــــن حليفتها 
روســــيا في الســــودان الــــذي كان بمثابة 
ســــوق عــــذراء وغنيــــة بالمــــوارد المائيــــة 

والزراعية والمعدنية.
ففي 2015 وقــــع البلدان اتفاقا يقضي 
بالتعاون العســــكري بين البلدين وتقديم 
منحــــة من الصين لدعم برامج التعليم في 

المؤسسات التابعة للجيش السوداني.
وحتى بعد تطور العلاقات العسكرية 
مع روســــيا ثم ســــقوط نظام البشــــير لم 
يتوقــــف التعاون العســــكري الســــوداني 
– الصينــــي، حيث وصــــف رئيس مجلس 
عبدالفتــــاح  الســــودان  فــــي  الســــيادة 
البرهــــان فــــي يونيــــو 2021 العلاقات بين 
البلدين بـ“الأزلية“، وأنها ”تســــير بخطى 
ثابتــــة نحو الأفضــــل خاصة فــــي المجال 

العسكري“.
ويشــــكل تعيين الصين مبعوثا خاصا 
لها إلى منطقة القرن الإفريقي في الحادي 
عشــــر من ينايــــر 2022، في إطــــار مبادرة 
الصين للتنمية السلمية في المنطقة والتي 
يعد الســــودان فاعلا رئيسيا فيها، خطوة 
نحو إعادة تقوية العلاقات السياسية بين 

البلدين بعد أن تراجعت اقتصاديا.
وتعــــد مطالبة الصــــين مجلس الأمن 
العقوبــــات  ”رفــــع  بضــــرورة  الدولــــي 
المفروضة على الســــودان في أسرع وقت 
ممكن“، وتحذيرها من أن ”حظر الأسلحة 
يؤثر ســــلباً على بناء القدرات الأمنية في 
الســــودان“، خطوة نحو تعزيز العلاقات 
السياســــية والأمنيــــة والعســــكرية مــــع 

الخرطوم.

 الرباط - تدفــــع التحديات الأمنية التي 
تواجهها المنطقــــة المغرب وموريتانيا إلى 
العمــــل على تكريــــس المزيد مــــن التقارب 
وهو ما عكســــته زيارة قائد أركان الجيش 
الموريتانــــي المختــــار بــــول شــــعبان إلى 

العاصمة الرباط.
وتصدر دعم التعاون الثنائي بشــــقيه 
الأمني والعســــكري مباحثات بول شعبان 
مــــع المســــؤولين المغاربــــة وذلــــك بهــــدف 
مواجهــــة التهديــــدات والتحديات الأمنية 
وعلــــى رأســــها مكافحــــة الهجــــرة غيــــر 

الشرعية والتهريب.

المتعلقــــة  التفاهــــم  مذكــــرة  وتؤطــــر 
بإحــــداث اللجنــــة العســــكرية المشــــتركة 
التــــي تم توقيعها فــــي المغرب في الحادي 
التعــــاون  يوليــــو 2006  مــــن  والعشــــرين 
العسكري بين البلدين، فيما يشمل التعاون 
المذكور تبادل الزيارات الاســــتطلاعية بين 
القوات المســــلحة لكلا البلدين والمشــــاركة 
فــــي مختلف التدريبــــات والدعــــم التقني 

والدورات التكوينية.

تعزيز التعاون العسكري

وأجــــرى عبداللطيف لوديــــي، الوزير 
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة 
الدفاع الوطني، مســــاء الثلاثاء، مباحثات 
مع بول شــــعبان، حيث أشــــاد المسؤولان 
بجهــــود البلديــــن فــــي تعزيــــز التعــــاون 
الإقليمي في غرب البحر الأبيض المتوسط 
بمناســــبة  في إطــــار مبــــادرة ”5+5 دفاع“ 
الرئاســــة الموريتانية عام 2021، ورئاســــة 

المغرب العام الحالي.

الموريتانيين  المتدربين  تكوين  ويجري 
فــــي مراكــــز التكويــــن التابعــــة للقــــوات 

المسلحة الملكية منذ عام 1970.
وكانــــت مذكــــرة التفاهــــم الموقعة في 
الرباط في الحادي والعشــــرين من يوليو 
2006 قد عززت التعاون العسكري المغربي 

– الموريتاني.
ويتطلـــع المغـــرب وموريتانيـــا إلـــى 
تحقيـــق المزيـــد مـــن التقارب مـــن خلال 
التعـــاون فـــي العديـــد مـــن المســـتويات 
العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها 
وهو تعاون كان ضمـــن مباحثات لوديي 
وبول شـــعبان، فضلاً عن ضرورة تعزيز 
تبـــادل الخبرات والتجـــارب بين القوات 
المســـلحة فـــي البلديـــن بهـــدف مواجهة 
التهديـــدات والتحديات الأمنية، وخاصة 
مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأكد محمد لكريني أســـتاذ العلاقات 
الدولية والقانـــون الدولي في تصريح لـ 
”العـــرب“ أن الزيـــارة التي قـــام بها قائد 
الأركان العامـــة للجيوش الموريتانية إلى 
المغرب هي بمثابة رسالة تؤكد استيعاب 
الأمنيـــة  التحديـــات  لحجـــم  الطرفـــين 
والعســـكرية التي تهدد مصالح الطرفين 

وخطورتها.
وأشـــار لكريني إلى أن الزيارة تدفع 
الطرفين إلى فتح آفـــاق التعاون وتمتين 
العلاقـــات البينيـــة، علـــى اعتبـــار أنه لا 
منـــاص مـــن التعـــاون والتفاهـــم لبناء 
منصة قوية تواجه التهديدات الأمنية في 
المنطقة على غرار تهريب البشـــر وتجارة 

المخدرات.
وقـــال أحمد النحـــوي رئيس المنتدى 
أن  للصداقـــة  الموريتانـــي   – المغربـــي 
العلاقـــات الموريتانيـــة – المغربيـــة هـــي 
علاقات اســـتراتيجية وتاريخية وثقافية 
اقتصاديـــة  تكـــون  أن  قبـــل  وروحيـــة 

وسياسية وعسكرية.
وأضـــاف النحـــوي لــــ ”العـــرب“ أن 
“هـــذه العلاقـــات شـــهدت تطـــورا كبيرا 

بعد انتخاب الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد الشـــيخ الغزواني وبفضـــل الرؤية 
المســـتنيرة لـــه وللعاهـــل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس وتجلى ذلك في الرسائل 

المتبادلة بين القيادتين“.
ويُعـــزز هـــذه الرؤيـــة إعـــلان الملـــك 
محمد الســـادس فـــي نوفمبر مـــن العام 
الماضـــي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
اســـتعداده لزيارة نواكشوط، في خطوة 

اعتبرتهـــا أوســـاط موريتانيـــة مدخـــلا 
لتمتـــين علاقـــات التضامـــن والتعـــاون 

الدائم.
واحتضنت الرباط، الثلاثاء، الاجتماع 
الثالــــث للجنــــة العســــكرية الثنائية بين 
المغــــرب وموريتانيا، لبحث ســــبل تعزيز 
التعاون العســــكري الثنائي بين البلدين، 
برئاســــة كل مــــن الجنرال دوكــــور دارمي 
المفتــــش العام للقــــوات المســــلحة الملكية 
المغربية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال 
دو ديفزيــــون وقائد أركان الجيش المختار 

بول شعبان.
وتطــــرق الاجتمــــاع بشــــكل أساســــي 
أيضــــاً إلى مجــــالات التكويــــن والتدريب 
وتبــــادل  التقنــــي  والدعــــم  العملياتــــي، 

الزيارات والخبرات.
ويقول خبــــراء في العلاقــــات الدولية 
إن المجــــال العســــكري والأمنــــي يعتبــــر 
رافعــــة مهمــــة لتعزيز العلاقــــات المغربية 
– الموريتانيــــة التي شــــهدت تحــــركات في 
الاتجــــاه الإيجابــــي، ترجمتــــه المباحثات 
المعمقــــة بــــين مســــؤولي البلديــــن الذين 
عبّــــرا عــــن رغبتهــــم الكبيرة فــــي تعميق 
هذه العلاقات وتوســــيع آفاقهــــا وتنويع 
مجــــالات التعاون في ظل عدم اليقين الذي 
وعصابات  الإرهابيــــة  الجماعــــات  تخلقه 
التهريب، إضافة إلى هشاشــــة الأمن على 

مســــتوى الحدود بين دول منطقة الساحل 
والصحراء.

وفــــي إطار تعزيز التقارب بين البلدين 
عقــــدت الــــدورة الثامنــــة للجنــــة العليــــا 
المشــــتركة، في مارس الماضــــي بالعاصمة 
المغربية، بعد تســــع ســــنوات من التوقف، 
وترأســــها رئيس الحكومة المغربية عزيز 
أخنوش والوزيــــر الأول الموريتاني محمد 
ولد بــــلال مســــعود، بمشــــاركة وفود من 
مختلف القطاعات الوزاريــــة في البلدين، 
واعتبرها البلدان فرصــــة مواتية لتوطيد 
علاقات التعاون لإرســــاء شــــراكات مثمرة 

في العديد من المجالات.

شراكة اقتصادية

يــــرى مراقبون أن التعاون العســــكري 
والأمنــــي بين نواكشــــوط والربــــاط يأتي 
ترجمة للديناميكيــــة التي تعرفها علاقات 
التعــــاون الثنائي في الســــنوات الأخيرة، 
وذلك من خلال رفع وتيرة تبادل الزيارات 
والخبــــرات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم 
والبرامــــج التنفيذيــــة التــــي تم توقيعها 

خلال المرحلة السابقة.
وقــــال لكرينــــي إن ”التقــــارب الأمني 
والعســــكري بين الرباط ونواكشوط يشكل 
مدخــــلا مهما للتعاون فــــي مجالات أخرى 

وتقريب وجهــــات النظر في ملفات كثيرة، 
خصوصــــا في ما يتعلــــق بقضية الوحدة 
الترابية المغربيــــة بعدما عرفت في الآونة 
الأخيــــرة دعما من قبل مجموعة من الدول 
التــــي كانــــت في فترة ســــابقة إمــــا تلتزم 

الحياد أو أنها تؤيد خصوم المغرب“.
وأوضــــح لكرينــــي أنــــه ”يمكننــــا أن 
نســــتحضر فــــي هــــذا الصــــدد الموقفــــين 
الصريحــــين لألمانيا وإســــبانيا في الآونة 
الأخيــــرة عندمــــا دعّمــــا مشــــروع الحكم 
الذاتي، وهو ما قد ينطبق على موريتانيا 
لاحقاً بتقاربهــــا هذا وتعاونهــــا لمواجهة 
مختلف التهديدات الأمنية والعسكرية في 

المنطقة.
وفي إطــــار التعــــاون مــــع موريتانيا 
مــــن  أكثــــر  فــــي  المغــــرب  أكــــد  إقليميــــا 
مناســــبة على أهمية توفيــــر الدعم المالي 
واللوجيستي للمنظمات الإقليمية المعنية 
بمعالجــــة التهديدات التي تواجه المنطقة، 
خاصة تجمــــع دول الســــاحل والصحراء 

ومجموعة دول الساحل الخمس.
كمــــا دعــــا المغرب مــــراراً إلــــى أهمية 
اســــتكمال الإصلاح المؤسســــاتي للاتحاد 
الأفريقــــي وتنمية سياســــته فــــي أبعادها 
العلاقات  لتعزيز  والاقتصاديــــة  التنموية 
التعــــاون  علــــى  تقــــوم  التــــي  المتوازنــــة 

والتضامن في مواجهة التحديات.

ووقّع المغـــرب وموريتانيا في مارس 
الماضي 13 نصا قانونيا يشمل اتفاقيات 
تنفيذيـــة  وبرامـــج  تفاهـــم  ومذكـــرات 
وبرتوكـــول، فـــي إطـــار انعقـــاد الدورة 
الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – 

الموريتانية بالعاصمة الرباط.
وأوضـــح النحـــوي أن ”المغـــرب من 
أكبـــر شـــركاء موريتانيا على المســـتوى 
تطويـــر  علـــى  وســـنعمل  الاقتصـــادي 
هذه العلاقـــات ولدينا رؤية مســـتقبلية 
لتطويرهـــا، خصوصـــا أن هنـــاك فرصا 
كبيرة يمكن للبلدين اســـتغلالها في ظل 
وأمنية  وعســـكرية  اقتصاديـــة  شـــراكة 
مثالية ســـتنعكس إيجابا علـــى المنطقة 

ككل“.
أن  موريتانيـــة  أوســـاط  وتعتقـــد 
اللقاءات بـــين موريتانيـــا والمغرب على 
مســـتوى عال، إضافة إلى أن الاتفاقيات 
الموقعـــة كفيلـــة بـــأن تدفـــع إلـــى الأمام 
الطرفـــان  يريدهـــا  التـــي  الديناميكيـــة 
للتعـــاون الثنائـــي، خاصـــة أنها تغطي 
أغلب مجالات التنمية وتشـــمل قطاعات 
البحـــري  والصيـــد  والصحـــة  الأمـــن 
والزراعـــة والتنمية الحيوانية والتجارة 
والصناعة والســـياحة والتكوين المهني 
والإســـكان والتعليـــم العالي والشـــؤون 

الاجتماعية والبيئية.
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السنة 44 العدد 12428 في العمق

مطالبة الصين مجلس 

الأمن برفع العقوبات على 

السودان خطوة لتعزيز 

العلاقات السياسية 

والأمنية مع الخرطوم

التقارب مستمر

جهود مغربية لتحصين أمن المنطقة       

العلاقات المغربية - 

الموريتانية تشهد 

تطورا كبيرا

أحمد النحوي

المغرب وموريتانيا 

استوعبا خطورة التحديات 

الأمنية والعسكرية 

محمد لكريني

التحديات الأمنية في المنطقة تعزز تقارب المغرب وموريتانيا 
التعاون الأمني والعسكري يمهد لفتح آفاق اقتصادية وتنموية بين الرباط ونواكشوط

ــــــش الموريتاني المختار بول  ــــــي قام بها قائد أركان الجي تعكــــــس الزيارة الت
شعبان إلى الرباط مدى التقارب الأمني والعسكري بين المغرب وموريتانيا 
ــــــي تواجهها المنطقة. ومن المرجح أن يفتح  وهــــــو تعاون عززته التحديات الت
أفــــــق تعاون أخرى في مجالات مثل الاقتصــــــاد والصحة والتعليم وغيرها 
خاصة وأن البلدين تجمعهما اتفاقيات ومذكرات تفاهم ستسرع من وتيرة 

هذا التقارب.

خسارة النفط لا تنهي الشراكة الاستراتيجية بين الصين والسودان 

محمد ماموني العلوي

رب

محم
صحافي مغربي



 بيــروت - أعاد نجاح نشـــطاء المجتمع 
المدنـــي غيـــر المتوقـــع بعـــض الأمل بين 
اللبنانيـــين اليائســـين بـــأن التغيير في 
بلدهـــم المريض أمـــر ممكن. لكـــن حركة 
الإصلاح الوليدة مجزأة وتواجه تحديات 
هائلـــة فـــي محاربـــة النخبـــة الحاكمـــة 

الراسخة.
وأمضـــى رامي فينـــج عامين يتحدى 
والرصـــاص  للدمـــوع  المســـيّل  الغـــاز 
المطاطـــي، وكان يحـــاول أحيانا تســـلق 
بالبرلمان  المحيطـــة  الأســـمنتية  الجدران 
اللبنانـــي خلال الاحتجاجـــات المناهضة 
للحكومة، لكنه ســـيتمكن من الدخول عبر 
البـــاب الأمامي قريبا، حيـــث كان طبيب 
الأسنان من مدينة طرابلس الشمالية من 
بين 13 وافدا جديدا مستقلا فازوا بمقاعد 
في البرلمان في انتخابات 15 مايو، بفضل 
حركة الاحتجاج التي تســـعى إلى كســـر 

الهيمنة الطويلة للأحزاب التقليدية.
ويشـــعر الكثيـــرون بالقلـــق مـــن أن 
البرلمـــان القـــادم ســـيؤدي إلـــى تفاقـــم 
الاستقطاب والشلل، في وقت تتعامل فيه 
البلاد مـــع واحدة من أســـوأ الانهيارات 
ويخشـــون  التاريـــخ.  فـــي  الاقتصاديـــة 
الانقسامات بين النخب القديمة والقادمين 
الجدد، وكذلك بين مؤيـــدي جماعة حزب 

الله القوية ومعارضيها.

وقد تقدّم مرشحو الحركة الاحتجاجية 
التي تشـــكلت في أكتوبر 2019 عبر قوائم 
متنافســـة، لكنهم يتشاركون الرأي القائل 
بأن قبضة أمراء الحرب في حقبة الحرب 
القائمة  السياســـية  والســـلالات  الأهلية 
علـــى الطائفية على الســـلطة منذ عقود، 
هي الســـبب الجذري وراء تفشي الفساد 
وســـوء الإدارة ونقـــص الخدمات وغياب 
المســـاءلة التي دفعت البلاد إلى الخراب. 
لكنهـــم منقســـمون حول كل شـــيء آخر 
تقريبـــا، مـــن نهجهم لإصـــلاح الاقتصاد 
وإعادة هيكلة القطـــاع المصرفي المنهار، 
إلى وجهات نظرهم بشـــأن أسلحة حزب 
اللـــه وما إذا كان ينبغـــي إعطاء الأولوية 
لنزع سلاح المجموعة المدعومة من إيران.
ومـــع ذلك، فإن نجاحهـــم ليس بالأمر 
اليســـير، وخاصة مع القانون الانتخابي 
المصمـــم لطبقـــة حاكمة تتمتع بســـلطة 
هائلة تحت تصرفها. وكانت الانتخابات 
انتكاسة للتحالف الذي يقوده حزب الله، 
والذي خســـر أغلبيته في البرلمان المؤلف 
مـــن 128 مقعـــدا، رغم أنه لا يـــزال الكتلة 

الأكبر.
وقـــال فينـــج، البالـــغ مـــن العمر 57 
عامـــا، لوكالة أسوشـــيتد برس من منزله 
المتواضـــع فـــي مدينة طرابلـــس الفقيرة 
بلبنان هذا الأســـبوع، ”هـــذا أول إنجاز 
للثورة، لأننا تمكنا من الدخول. وسنعمل 
من الداخـــل بكل قوتنا وشـــجاعتنا على 
تفكيـــك هـــذه الطبقة الحاكمة الفاســـدة، 
والتـــي مـــن المتوقع أن تســـقط عاجلا أم 

آجلا“.
وتعـــرض فينـــج، مثـــل زملائـــه في 
الحركـــة الاحتجاجيـــة، لجميـــع أنـــواع 
الضغط والترهيب في العامين الماضيين.

فـــازوا  الذيـــن  المســـتقلون  وتشـــكّل 
بمقاعد مـــن مجموعة متنوعة من الأطباء 
والأساتذة والمهنيين والنشطاء من جميع 
أنحـــاء لبنـــان ومـــن مختلـــف الطوائف 
الدينية. ومـــن بينهم فراس حمدان، وهو 
محام وناشـــط يبلغ من العمـــر 35 عاما، 
أصيـــب في صـــدره برصاصـــة مطاطية 
أطلقتهـــا شـــرطة مجلس النـــواب خلال 
مظاهـــرة. وفـــاز جـــراح العيـــون إلياس 
جـــرادة بمقعـــد شـــغله سياســـي مـــوال 
لســـوريا لمـــدة 30 عاما. وكانت أســـتاذة 

الكيميـــاء والناشـــطة البيئية نجاة عون 
واحدة من أربع نساء مستقلات فزن، مما 
رفع عدد النســـاء في البرلمان من ست إلى 

ثمان.
إنهـــم  الجـــدد  الوافـــدون  ويقـــول 
يخططون لتشـــكيل كتلـــة موحدة لتعزيز 
نفوذهم فـــي البرلمان، لكـــن ذلك لن يكون 

سهلا بالنظر إلى ما يواجهونه.
وكتب الزميل الأول والمدير المؤســـس 
لبرنامج الدفاع والأمن في معهد الشـــرق 
الأوسط بلال صعب في تحليل، إن مجرد 
وجودهم فـــي البرلمان هـــو بداية جيدة، 
لكـــن التحـــدي الآن هـــو تنظيـــم وتنفيذ 
البرنامج. و“من الواضح أن هذا سيكون 
صعبا للغاية بالنظر إلـــى القوة الكبيرة 
التـــي يتمتع بها حـــزب اللـــه وحلفاؤه، 
وســـيظهر الســـباق الرئاســـي المقبل في 
أكتوبر التأثير المباشـــر لهذه الانتخابات 

البرلمانية“.
وسيكون الاختبار الأول في الاجتماع 
الأول للبرلمان، والمتوقع في الأيام المقبلة، 
عندمـــا يتعينّ علـــى المشـــرعين انتخاب 
رئيس مجلـــس النواب. وقد شـــغل نبيه 
بـــري البالـــغ مـــن العمـــر 84 عامـــا هذا 
المنصب على مدار الثلاثين عاما الماضية، 
وهو يترشـــح مرة أخرى لولاية ســـابعة 
دون منازع حتـــى الآن. وينظر الكثيرون 
إلى الزعيم القوي لميليشـــيا أمل الشيعية 
على أنه الأب الروحي للنظام السياســـي 
اللبناني الفاســـد، القائم علـــى الطائفية 

والذي تهيمن عليه النخبة.
وقـــال المســـتقلون وبعـــض الأحزاب 
المســـيحية في البرلمان إنهم لن يصوتوا 
له، مخاطرين بإعادة انتخابه بأغلبية أقل 
بكثير من المعتاد من الأحزاب الشـــيعية. 
وتكهـــن البعض بأن بري قـــد يمتنع عن 
الدعـــوة إلى انعقاد الجلســـة الافتتاحية 
التي يجب أن تعقد حســـب الدستور قبل 
الســـادس من يونيو، إذا لـــم يكن متأكدا 
مـــن العدد المطلـــوب من الأصـــوات التي 

سيحصل عليها.
وقال المهندس إبراهيم منيمنة، البالغ 
مـــن العمر 46 عامـــا، ”بالنســـبة لنا، من 
الواضح أننا لـــن ننتخب أي رمز للطبقة 
الحاكمة، بما في ذلك بري“. لكنه أقر بأنه 
لا يـــزال يتعين عليهم تطوير مســـار عمل 

بديل واضح.
وســـيكون الاختبار الأكبر هو تشكيل 
حكومة يمكنها كســـب ثقة البرلمان بشأن 
القضايا الرئيســـية، مثل خطـــة التعافي 
الاقتصادي والانتهاء مـــن صفقة الإنقاذ 
مـــع صندوق النقـــد الدولي واســـتئناف 
التحقيـــق المتوقّف في انفجـــار 2020 في 
ميناء بيروت، وكيفية التعامل مع محافظ 
البنك المركزي. ويجري التحقيق مع أكبر 
مصرفـــي محليا وفي عـــدة دول أوروبية 
بتهمة غســـيل الأمـــوال والاختلاس. وقد 
ظل فـــي منصبه على الرغـــم من الانهيار 

المالي بدعم من الطبقة الحاكمة.
وســـيتعين علـــى البرلمـــان الجديـــد 
انتخـــاب رئيـــس جديـــد عندمـــا تنتهي 
ولاية الرئيس ميشـــال عـــون التي تبلغ 
ست ســـنوات في الحادي والثلاثين من 
أكتوبـــر، دون خلـــف واضح. ويخشـــى 
المحللون من أن عدم القدرة على الاتفاق 
على هذه النقاط سيؤدي إلى شلل طويل 
الأمـــد له عواقب اقتصاديـــة واجتماعية 

كارثية.
ولـــم يكن ديفيـــد هيل، وكيـــل وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الســـابق للشـــؤون 
السياسية والســـفير السابق لدى لبنان، 
متفائـــلا. وصـــرّح لمركـــز ويلســـون بأن 

”الانتخابات اللبنانية لا تقدم إنقاذا“. 
وقال منيمنة إن للأحـــزاب التقليدية 
العديـــد مـــن الأدوات القويـــة التي يمكن 
مـــن خلالها الضغـــط والعرقلـــة. واعتبر 
محاولة حشـــد الدعم في الشـــارع أقوى 
أداة يستخدمها المستقلون. وتابع ”أعتقد 
أن هذا أصعب شـــيء اليوم، لأنه لا وجود 

لتوازن قوى بيننا وبينهم“.

 بغــداد - تكافح القوات العراقية من 
أجل ضبـــط عمليات تجـــارة المخدرات 
التـــي تعد واحدة من أكثر المواد تهريبا 
عبر الحدود مع البلدان المجاورة والتي 
تتـــورط فيها ميليشـــيات موالية لإيران 
تســـتفيد مـــن العائـــدات الماليـــة لهذه 

العمليات النشطة.
وفي الشـــهر الماضي ضبطت قوات 
الأمـــن العراقيـــة فـــي ثـــلاث مداهمات 
منفصلة ما يقرب من 16 مليون حبة من 
ه من نوع  حبوب الكبتاغون، وهـــو منبِّ
الأمفيتامين سرعان ما أصبح أحد أكثر 
المخدرات انتشـــارًا في منطقة الشـــرق 
الأوسط. وقد كانت تلك كمية هائلة بحق 

من المخدرات.
لكنها لم تكن ســـوى جزء بسيط من 
هذه التجارة غير المشـــروعة في المنطقة 
ا ييسره الحشد  والتي تُعَد عملاً إجراميًّ
الشـــعبي العراقـــي، وهـــو ميليشـــيات 
ترعاهـــا الدولـــة، مـــن خـــلال حمايـــة 

المتورطين فيه.

وتأتـــي أغلبيـــة كميـــة الكبتاغـــون 
من ســـوريا المجـــاورة التي تُعَـــد المنتج 
الرئيســـي لهذه الحبوب في بلاد الشام. 
ولمكافحـــة الزيـــادة الهائلة فـــي تهريب 
الكبتاغـــون إلـــى داخـــل البـــلاد كثفت 
السلطات العراقية جهود إنفاذ القانون، 
وهـــو تغيير مرحب به بعد ســـنوات من 

غضها الطرف عما كان يحدث.
ورغم ذلك يقول الصحافي والكاتب 
الســـوري حايد حايد ”من شـــبه المؤكد 
أن هذه الجهود ستفشـــل إذا اســـتمرت 
مشاركة الحشـــد الشـــعبي في صناعة 

هذه المخدرات دون رادع“.

مستويات قياسية

فـــي الوقـــت الراهـــن تـــزداد أزمـــة 
الكبتاغون ســـوءًا؛ فخلال شـــهر أبريل 
وحده أبلغت قـــوات الأمن العراقية عن 
الوصـــول إلى مســـتويات قياســـية في 

مضبوطات المخدرات.

وفـــي الخامـــس من أبريـــل قبضت 
شـــرطة الأنبار على مهـــرب كان قد عَبر 
الحدود الســـورية بشـــكل غير قانوني 
ومعـــه 1.8 مليـــون حبة. وبعـــد بضعة 
أســـابيع عثرت القـــوات العراقية على 
8 ملايـــين حبـــة مخبـــأة فـــي شـــاحنة 
قادمة من ســـوريا ومتجهـــة إلى بغداد. 
داهمـــت  أبريـــل  مـــن  الثلاثـــين  وفـــي 
قـــوات الأمن العراقيـــة عصابة لتهريب 
المخـــدرات وصـــادرت 6.2 مليـــون حبة 
كبتاغـــون كان مـــن المخطـــط توزيعها 

داخل البلاد.
شـــأنه  العراق،  اُســـتخدِم  ولطالمـــا 
فـــي ذلـــك شـــأن لبنـــان والأردن، ممرًا 
لعبـــور الكبتاغـــون مـــن ســـوريا إلـــى 
المملكـــة العربية الســـعودية. وقد نمت 
أهميـــة العراق بالنســـبة إلـــى الأعمال 
غيـــر المشـــروعة في ســـوريا التي تقدر 
قيمتها بأكثر مـــن 5.7 مليار دولار نموّا 
كبيرًا خلال العام الماضي بســـبب زيادة 
صعوبـــة شـــحن المخدرات عبـــر لبنان؛ 
فالحظـــر الـــذي فرضته الســـعودية في 
أبريـــل 2021 علـــى اســـتيراد الفواكـــه 
والخضـــروات مـــن لبنان دفع شـــبكات 
التهريب إلى زيادة اعتمادها على الأردن 

والعراق.
ويتضح تصاعد عمليـــات التهريب 
الإقليمية من خلال كمية المخدرات التي 
صادرتها السلطات؛ ففي الأشهر الأربعة 
الأولـــى من عـــام 2022 صـــادر الجيش 
الأردني 17 مليون حبة كبتاغون، مقارنة 
بـ 15.5 مليون حبة في عام 2021 بأكمله 
و1.4 مليـــون حبة في عـــام 2020. ودفع 
تصاعد ذلك النشاط غير القانوني -إلى 
جانب مقتل جنـــدي أردني- الأردن إلى 
زيادة إجـــراءات مكافحة المخدرات على 
طـــول حدوده مع ســـوريا وإلـــى اتباع 
سياســـة إطلاق النار بغرض القتل في 
هذا الشـــأن، مـــا زاد مـــن المخاطر التي 

يواجهها المهربون.
ونتيجةً لكل ما سبق يجذب العراق 
المزيد من أعمال حركـــة التهريب، الأمر 
الـــذي لا يُعَد البلـــد مســـتعدًا للتعامل 
معه؛ إذ يفتقـــر العراق إلى قوات مدربة 
علـــى مكافحـــة المخدرات وإلـــى معدات 
ومطاراته.  الحدوديـــة  لمعابـــره  حديثة 
الحشـــد  قـــوات  أن  عـــن  فضـــلاً  هـــذا 
الشـــعبي، التـــي لها وجود قـــوي على 
العراقية،  جانبي الحـــدود الســـورية – 

تشـــارك مشـــاركةً مباشـــرةً في تسهيل 
تهريـــب المخـــدرات إلى العـــراق؛ فإلى 
جانب فرض ســـيطرة قويـــة على معبر 
القائم الحـــدودي الرســـمي تدير قوات 
الحشد الشعبي العشـــرات من الممرات 
المؤقتـــة غيـــر الرســـمية بـــين البلدين، 
مثل المعابر في العكاشـــات والحويجة 

وسنجق.

ميليشيات متمردة

بالإضافـــة إلى ذلك يقـــول حايد إنه 
وفقًا لما شـــهده خـــلال عملـــه الميداني 
الخاص بأبحاثـــه، يُشـــارِك العديد من 
الميليشيات في تيســـير عمليات تهريب 
المخـــدرات بين ســـوريا والعـــراق، مثل 
حركة الإبدال ولواء الطفوف وعصائب 
أهل الحق (المعروفة أيضًا باســـم شبكة 
الخزعلي). ومع ذلك، تشير التقارير إلى 
أن كتائب حزب اللـــه لها التأثير الأكبر 

على أعمال التهريب.
ويضيف حايد ”لقـــد توصلت كذلك 
إلى أن معظم عمليات تهريب المخدرات 
تتم بالتنســـيق مع المهربين، الأمر الذي 
يمنح الفصائل المسلحة إمكانية الإنكار 
في حال ضبط السلطات لهذه الشحنات. 
وبعد تأمين نقل المخدرات داخل سوريا، 
ينقـــل المهربون المـــواد غير المشـــروعة 
إلـــى الشـــاحنات العراقية بالتنســـيق 
مـــع الجماعـــات المســـلحة ذات الصلة. 
ومقابـــل المرور الآمن تتقاضى الفصائل 
العراقيـــة رســـومًا بنـــاءً علـــى حجـــم 

الشحنة“.
وقد وصل الأمر كذلك إلى استخدام 
علاقاتهـــا  الشـــعبي  الحشـــد  قـــوات 
السياســـية فـــي الترتيب للإفـــراج عن 

مهربي المخـــدرات وتجارها الذين أُلقي 
عليهـــم القبـــض. ورغـــم أن معظم هذه 
الأحداث تمـــر دون أن يلاحظها أيٌّ من 
وســـائل الإعـــلام، فقد تصـــدرت إحدى 
القضايـــا بالفعـــل عناويـــن الصحـــف 
مؤخـــرًا؛ فأُديـــن جواد لؤي الياســـري، 
الـــذي كان والده آنذاك محافظًا للنجف، 
بتهمة تهريب المخدرات عام 2018 حيث 
عُثـــر بحوزتـــه علـــى 5.6 كيلوغرامات 
مـــن الحشـــيش و7 آلاف حبـــة مخدرة 
عند إلقـــاء القبض عليـــه. وعلى الرغم 
مـــن الحكم علـــى الياســـري واثنين من 
المتهمين الآخرين في القضية بالســـجن 
المؤبـــد، فقد حصلوا على عفو رئاســـي 

وأُفرج عنهم في يناير.

وفي ظل هذه المحســـوبية والفساد 
من الواضـــح أن مشـــكلة المخدرات في 
ـــل دون معالجـــة لدور  العـــراق لـــن تحَُ
الحشـــد الشـــعبي في أعمال التهريب. 
فالفشل في كبح جماح هؤلاء المستفيدين 
سيجعل جميع جهود مكافحة المخدرات 
الأخرى في العراق بلا جدوى، وسيؤدي 
إلى نمو صناعة الكبتاغون في ســـوريا 
نمـــوًا هائلاً، وسيشـــكل خطـــرًا صحيًا 
وأمنيًـــا متزايدًا على العـــراق والمنطقة 

وخارجها.
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ل دون 
َ

ح
ُ
المشكلة لن ت

التصدي لدور الحشد 

الشعبي في التهريب

حايد حايد

في مواجهة الميليشيات لحماية البلاد التغيير مهمة معقدة وصعبة

وجود المستقلين في 

البرلمان بداية جيدة 

ينقصها التنظيم

بلال صعب

أزمة الكبتاغون تزداد 

سوءا؛ فخلال شهر أبريل 

وحده أبلغت قوات الأمن 

عن مستويات قياسية 

في مضبوطات المخدرات

في العمق

تجارة المخدرات العراقية لن تتوقف 

دون كبح جماح الميليشيات
ر عمليات التهريب متحدية السلطات

ّ
الجماعات تيس

تتحرك الســــــلطات العراقية على العديد من الجبهات للسيطرة على تجارة 
المخدرات في البلاد، لكنها تصطدم في كل مرة بنفوذ الميليشيات الموسّع، 
خاصــــــة وأنها أحد الأطراف الرئيســــــية في التهريب وتتوســــــط لإفشــــــال 

عمليات التحقيق.

آفة تروجها الميليشيات

ماذا ينتظر حركة 

الإصلاح الغرة في لبنان



المتابع لتفاصيل زيارة جورج 
قرداحي إلى عراق البيت الشيعي 

يدرك حجم الإفلاس السياسي 
والثقافي والشعبي الذي حل بأحزاب 

إيران العراقية وقادتها، إلى الحد 
الذي أصبحوا معه في حاجة إلى أيّ 
حبة ليجعلوا منها قبة تعينهم على 

ترضية الطائفة المتذمرة المتوترة 
المتنمرة بسبب فشلهم وفسادهم وقلة 
حيائهم وموت ضمائرهم، وتساعدهم 
على إقناعها بأنهم ما زالوا محترمين 

ومقصودين ويلبي الدعوة إلى 
زيارتهم عباقرة وعظماء وزعماء 

ومناضلون من وزن جورج قرداحي.
فمنذ ما يقرب من عشرين سنة 

من حكمهم غير الحكيم وغير الرشيد 
لم يزرهم زعيم أو رئيس أو ملك 
عربي أو أجنبي، باستثناء بابا 

الفاتيكان فرانشيسكو الذي كانت 
زيارته القصيرة، في آذار من العام 

الماضي، على أيام أسوأ رئيس وزراء 
عراقي، عادل عبدالمهدي، في حقيقتها 

اضطرارية حمل فيها رسائل مهمة من 
المجتمع الدولي (المسيحي) تشرح لهم 

حقيقة ما يحيط بهم، وما ينتظرهم 
من مخاطر، إن لم يعتدلوا، وإن لم 
يتوقفوا عن العبث بأمن المنطقة، 

لحساب الحرس الثوري الإيراني، 
وتحذرهم من مغبة الاستمرار في 

تبعيتهم لإيران، بصراحة ودون لف 
ولا دوران.

وبعيدا عن الجوانب والأهداف 
السياسية والدعائية المتعلقة بزيارة 

جورج قرداحي إلى بغداد، فإن 
حالة النفخ المبالغ فيه في صورته 

الشخصية والمهنية، ومعاملته 
معاملة الرؤساء، وحرص كبار زعماء 
الأحزاب والميليشيات على استقباله 

ونشر صور لقاءاتهم به على شاشات 
فضائياتهم، وعلى جميع مواقع 
الإنترنيت لا تعني سوى أمرين.
الأول، جهل هؤلاء الزعماء 

بقيمة ضيفهم الحقيقية الإعلامية 
والسياسية والشعبية، لأنهم لم 
يفهموا أن جورج قرداحي ليس 

هو الزائر القادر على نفعهم، في 
ظروفهم الحرجة الحالية، وهم في 

أسوأ مراحل صراعهم من أجل حماية 
مواقعهم السلطوية المهددة بالضياع، 
فما زاد حنون في الإسلام خردلة، ولا 

النصارى لهم شغل بحنون.
والثاني، خواء شخصية هذا 

القرداحي نفسه. فلو كان ذكيا 
وحكيما لرفض مقابلة نوري المالكي 

رئيس حزب الدعوة وقائد الإطار 
التنسيقي الموالي لطهران، ولا هادي 

العامري رئيس ميليشيا بدر، ولا 
قادة حركة النجباء، لأنهم مكروهون 
ومنبوذون ومتهمون من قبل الملايين 

من العراقيين بسرقة أموالهم وقتل 
المتظاهرين والتبعية العلنية لإيران، 

وبالتالي فإنهم سيضيفون إلى 
خسائره الشعبية السابقة خسائر 

جديدة هو في غنى عنها.
ثم ما دام هو ذا عقيدة سياسية 

تعاكس عقائد الذين دعوه إلى زيارتهم 
فقد كان عليه أن يرفض الزيارة، 

من أساسها لأن الذين دعوه إليها 
أشخاص يرفض سياساتهم وعقائدهم 

السياسية، ناهيك عن الأخلاقية.
وكالعادة. فزلات لسان جورج 
قرداحي لا تنتهي. فقد شتم الذين 
استضافوه وسخر منهم وهو في 

ضيافتهم، كما شتم رئيس حزب الله 
اللبناني وميشيل عون وسليمان 

فرنجية واتهمهم بالغش والخديعة 
والاختلاس.

فقد هاجم التوافقية التي يصر 
عليها الإطاريون، والتي هي أساس 
معارك المصير التي يخوضونها مع 

التيار الصدري والحزب الديمقراطي 
الكردستاني، والتي يتمسك بها حسن 

نصرالله وحلفاؤه اللبنانيون، وقال 
إنها ”أسوأ نظام سياسي على وجه 
الأرض“. لأن ”الممارسة الديمقراطية 

تعني أكثرية تحكم وأقلية تعارض. أما 
محاولة خلط الحابل بالنابل وجعل 
الطرفين يحكمان سوية فهذا يعني 

تقاسم خيرات الدولة ونهبها“.
ثم شتمهم في حديث تلفزيوني 

آخر حين قال، ضاحكا ساخرا، 
”إن شوارع بغداد كانت أفضل في 

الثمانينات“.
كما أنه، بهذين التصريحين، 

يكشف عن حقيقة أنه لا يحفظ 
الجميل. فقد طعن من أحسنوا إليه، 

اليوم، ومنحوه هذه الفرصة الذهبية 
للظهور واللمعان من جديد، بعد 

أن انطفأت أنواره، مثلما فعلت زلة 
لسانه السابقة التي قتلته حين شتم 

السعودية وانحاز لأعدائها الحوثيين، 
بعد أن كانت هي التي صنعته وأكرمته 

وجعلته من أصحاب الملايين.
ومن علائم الجهل الفاضح لدى 

أحزاب السلطة في العراق أنها رفعته 
إلى مقام الإعلاميين العرب العباقرة 

الكبار، وهو ليس كذلك.
فهو لم يكن أكثر من مذيع عادي 
جدا لم يطور نفسه، ولم يخرج من 
إطار المذيع الذي ينقل ما يكتب له، 

فقط لا غير.
ل في مسيرة قرداحي أنه  والمسجَّ

لم يخترع فكرة برنامج، ولم يتسلم 
إدارة إذاعة أو محطة تلفزيون، ولم 

تُسجّل له إنجازاتٌ إعلامية بارزة طول 
حياته المهنية.

وقد لعبت قناة MBC السعودية 
التي تتمتع بانتشار كبير وقدرة فائقة 

على الإنفاق وشراء براءات اختراع 
برامج عالمية ناجحة معروفة دورا 
رئيسيا في صناعة جورج قرداحي 

من خلال برنامج ”من يربح المليون“ 
و“المسامح كريم“.

وفي البرنامجين لم يكن دور 
م أكثر من طارحِ أسئلةٍ مكتوبة  المقدِّ

ومصممة ومحددة يكتبها ويختارها 
ويعدها كتاب معروفون ومنهم وأهمُهم 

الدكتور نجم عبدالكريم.
ولمعرفة قيمته المهنية نضعه إلى 
جانب مذيعين بدأوا مذيعين وانتهوا 

خبراء إعلاميين أضافوا إلى المهنة 
إضافات بارزة، منهم، مثلا، فاروق 

شوشة، حمدي قنديل، محمود حسن 
شعبان، صفية المهندس- مصر، حيدر 
محمود، محمود الشاهد، جواد مرقة، 

منتهى الرمحي – الأردن، رياض 
شرارة، جيزيل خوري – لبنان، حافظ 
القباني، سعاد الهرمزي، عبداللطيف 

السعدون، أحمد الحسو، سليم 
المعروف، بهجت عبد الواحد.

وفي داخل العراق وفي خارجه 
هناك عراقيون إعلاميون كل واحد 

منهم يعادل خمسين جورج قرداحي 
في  موازين الإبداع والثقافة والخبرة. 

ومنهم من يقود، حاليا، صحفا 
وإذاعات وفضائيات عربية وعالمية 
كبرى. فإن كان أصحاب الميليشيات 

والأحزاب الحاكمة في العراق 
الإيراني في حاجة إلى تنفيع أحزابهم 

وميليشياتهم، شعبيا ودعائيا، فلمَ 
لم يدعوا بعضَهم أو جلَّهم إلى زيارة 
الوطن؟ أم إن مغنية الحي، دائما، لا 

تطرب الجهلة والأميين والطارئين على 
السياسة والثقافة والفنون؟

آراء الجمعة 82022/05/27
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من أطرف التصريحات السياسيّة 
التي صدرت أخيرا، تلك التي 

أدلى بها وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة. استبعد لعمامرة أيّ 

وساطة بين بلده والمغرب بقوله إنّ 
هذه الوساطة مرفوضة ”أمس واليوم 

وغدا“.
يبدو كلام لعمامرة من النوع 

المضحك المبكي. مضحك كونه صدر 
عن شخصية تتعاطى الدبلوماسية. 

والدبلوماسيّة تعني قبل كلّ شيء 
الاستعانة بالكلام اللائق في التعامل 
بين الدول، فكيف إذا كان الأمر يتعلق 
ببلدين متجاورين عضوين في جامعة 

الدول العربيّة، بعض تاريخهما 
مشترك ولا عداوة بين شعبيهما. على 

العكس من ذلك، ثمة ودّ متبادل بين 
الشعبين ظهر في كلّ مرّة تقابل فيها 
فريقان رياضيّان مغربي وجزائري. 

ما هو مُبك أنّ لعمامرة يبدو كأنّه في 
بحث دائم عن عدوّ للجزائر علما أنّ 

لا وجود لمثل هذا العدو إلاّ في الوهم. 
اختار العنوان الخطأ عندما رأى في 

المغرب عدوّا!
ينسى وزير الخارجية الجزائري، 

الذي يقول الذين عرفوه إنّه حاذق 
يتمتّع بخبرة طويلة، دعم المغرب 
ملكا وشعبا للجزائريين في حرب 
الاستقلال. لم يأت اسم مجموعة 

وجدة الذي أطلق على هواري بومدين 
ورفاقه، ومن بينهم عبدالعزيز 

بوتفليقة المولود في المغرب، عن عبث. 
كان أفراد هذه المجموعة في الأراضي 
المغربيّة في مرحلة ما قبل الاستقلال. 

تمتع هؤلاء بكل الرعاية والحماية 
المغربيّة في تلك المرحلة ثمّ حكموا 
الجزائر بعد استيلاء بومدين على 

السلطة في العام 1965، أي بعد ثلاث 
سنوات على الاستقلال.

إضافة إلى البحث عن عدو 
وتوهّم وجود مثل هذا العدو، ليس 

كلام وزير الخارجيّة الجزائري سوى 
تعبير آخر وليس، في طبيعة الحال، 

التعبير الأخير عن أزمة النظام 
الجزائري الباحث في استمرار عن 

تصدير مشاكله إلى خارج حدوده. لا 
يدري لعمامرة، الذي تطمح بلاده إلى 

استضافة القمّة العربيّة في تشرين 
الثاني – نوفمبر المقبل، أنّ معظم 

الدول العربيّة أخذت موقفا إيجابيا 
من استعادة المملكة المغربيّة لأقاليمها 

الصحراوية.
عبّر عن هذا الموقف عدد الدول 
العربيّة التي فتحت قنصليات لها 

في مدينة العيون، عاصمة الصحراء 
المغربيّة وفي الداخلة على شاطئ 

الأطلسي. الأهم من ذلك كلّه، أنّ 
الولايات المتحدة نفسها، اعترفت في 

الأسابيع الأخيرة من ولاية الجمهوري 
دونالد ترامب بأنّ الصحراء مغربية. 

باتت مغربيّة الصحراء من ثوابت 
السياسة الأميركيّة تجاه شمال 

أفريقيا. الدليل أنّه لم يطرأ أيّ تغيير 
على الموقف الأميركي مع تبدل الإدارة 

ووصول الديمقراطي جو بايدن إلى 
البيت الأبيض مطلع العام 2021.

ليس مستبعدا أن يكون لعمامرة، 
شعر مثله مثل مسؤولين جزائريين 
آخرين، بنوع من فائض القوّة مع 

ارتفاع سعر برميل النفط وسعر الغاز 
الجزائري في وقت يحتاج العالم 
إلى بديل من الغاز الروسي. لكنّه 
يظهر أنّ الرجل لا يريد أخذ العلم 

بأنّ دولة مثل إسبانيا، تستورد الغاز 
الجزائري، رفضت الدخول في لعبة 
الابتزاز الجزائريّة واتخذت موقفا 

واضحا من استعادة المغرب لأقاليمه 
الصحراوية.

واضح أنّ وزير الخارجية 
الجزائري لا يريد تعلّم شيء من تجربة 

رئيسه عبدالمجيد تبون الذي اعتبر 
قبل نحو شهرين أنّ إعلان الحكومة 

الإسبانيّة دعمها لخطّة الحكم الذاتي 
للصحراء المغربيّة ”غيّر كل شيء“ في 

العلاقات الجزائرية – الإسبانية. ما 
الذي تغيّر منذ اتخاذ تبّون مثل هذا 
الموقف؟ لم يتغيّر شيء. على العكس 
من ذلك، طرأ المزيد من التحسّن على 

العلاقات المغربيّة – الإسبانيّة في شتى 
المجالات.

كان في استطاعة تبّون أخذ 
الجانب المضيء الذي طرأ على الموقف 
الإسباني والانضمام إلى موقف مدريد 
من الصحراء المغربيّة بدل الاعتراض 

عليه.
كان الأجدر بالرئيس 

الجزائري وقتذاك 
الاعتراف بأنّ على 

بلاده نفسها التخلّي 
عن أوهام عانت 
منها طويلا، كما 

عانى منها 
الصحراويون 

الذين 
تحتجزهم 
السلطات 

الجزائرية في 
مخيّمات البؤس 
في تندوف. كان 

يفترض به الدفع في 
اتجاه العيش الكريم 

لهؤلاء على غرار 
عيش الصحراويين 

بكرامة، مثلهم 
مثل أيّ مواطن 

مغربي، في الأقاليم 
الصحراوية داخل 
المملكة المغربيّة. .

غيرت إسبانيا 
موقفها الرسمي إزاء 

نزاع الصحراء المغربية 
لمصلحة المغرب. في 

الواقع تصالحت 
إسبانيا مع نفسها 

عندما أيّدت مشروع الحكم الذاتي الذي 
يقترحه المغرب لحل هذا النزاع.

في آذار – مارس الماضي حصل 
توتر في العلاقات بين إسبانيا 

والجزائر التي استدعت سفيرها لدى 
مدريد، وربطت عودته بتقديم الحكومة 
الإسبانية ”توضيحات مسبقة“ بشأن 
الأسباب التي جعلتها تغيّر موقفها. 
لم تغيّر الحكومة الإسبانيّة موقفها. 

لم يحصل شيء على الرغم من إغلاق 
الجزائر خط أنابيب الغاز الذي يمرّ في 
الأراضي المغربية والذي يوصل كميّات 

من هذه المادة إلى إسبانيا. بقيت 
إسبانيا تتطلع إلى مزيد من التعاون 
مع المغرب بعدما زار رئيس وزرائها 
بدرو سانشيز الرباط والتقى العاهل 
المغربي الملك محمد السادس… وبقي 

النظام الجزائري يهدّد ويتوعّد ولا أحد 
يأبه به أو يعيره اهتماما. كلْ ما فعله 

النظام الجزائري أنّه استقبل وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 
زيارة لا فائدة تذكر منها، خصوصا أن 
الجزائر غير قادرة على الحلول مكان 
روسيا في مجال تزويد أوروبا بالغاز 
من جهة وفي وقت قرّرت دول أوروبا 

المعنيّة، في مقدّمتها ألمانيا، البحث عن 
بدائل من النفط والغاز الروسيين من 
دون المرور بالجزائر والاستعانة بها 

من جهة أخرى.
يرفض النظام الجزائري رؤية ما 

يجري في المنطقة والعالم. لا يزال 
يرى نفسه لاعبا مهمّا في شمال 

أفريقيا وفي أفريقيا نفسها 
وفي أوروبا. فاته أن الزمن 

تجاوزه، كذلك الأحداث 
العالمية ونشوب الحرب 

الأوكرانيّة. لا يستوعب أنّ 
الطريق إلى استضافة قمّة 

عربيّة لا يمرّ بالإساءة 
إلى المغرب الذي يترفّع 
دائما، ملكا وشعبا 

في كلّ مناسبة 
عن النزول 

إلى مستوى 
الاستفزازات 
الجزائريّة. 

المغرب يتعاطى 
مع العالم بكلّ 
واقعية. تكمن 

مشكلة لعمامرة 
أن المسؤولين في 

المغرب لا يمكن 
أن ينزلوا إلى 
مستوى اللغة 

التي يستخدمها، 
لا لشيء سوى 
لأن المغرب لا 

يبحث عن 
أعداء بمقدار 

ما يبحث 
عن أصدقاء 
في أفريقيا 

وأوروبا 
والعالم.
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م

ما، لا 
على ئين

كلّ مرّة تقابل فيها الشعبين ظهر في
ين

فريقان رياضيّان مغربي وجزائري. 
ما هو مُبك أنّ لعمامرة يبدو كأنّه في 
ي ي

بحث دائم عن عدوّ للجزائر علما أنّ 
ي

لا وجود لمثل هذا العدو إلاّ في الوهم. 
م

اختار العنوان الخطأ عندما رأى في
المغرب عدوّا!

ينسى وزير الخارجية الجزائري، 
الذي يقول الذين عرفوه إنّه حاذق
ي

يتمتّع بخبرة طويلة، دعم المغرب
ملكا وشعبا للجزائريين في حرب
الاستقلال. لم يأت اسم مجموعة

وجدة الذي أطلق على هواري بومدين 
ورفاقه، ومن بينهم عبدالعزيز

بوتفليقة المولود في المغرب، عن عبث. 
كان أفراد هذه المجموعة في الأراضي
مرحلة ما قبل الاستقلال. المغربيّة في
تمتع هؤلاء بكل الرعاية والحماية

المغربيّة في تلك المرحلة ثمّ حكموا 
الجزائر بعد استيلاء بومدين على 
1965، أي بعد ثلاث السلطة في العام

سنوات على الاستقلال.
إضافة إلى البحث عن عدو

وتوهّم وجود مثل هذا العدو، ليس
كلام وزير الخارجيّة الجزائري سوى
طبيعة الحال، تعبير آخر وليس، في
التعبير الأخير عن أزمة النظام

الجزائري الباحث في استمرار عن 
تصدير مشاكله إلى خارج حدوده. لا
يدري لعمامرة، الذي تطمح بلاده إلى
تشرين استضافة القمّة العربيّة في
نوفمبر المقبل، أنّ معظم 

ي
– –الثاني

الدول العربيّة أخذت موقفا إيجابيا
من استعادة المملكة المغربيّة لأقاليمها 

الصحراوية.
عبّر عن هذا الموقف عدد الدول
العربيّة التي فتحت قنصليات لها

مدينة العيون، عاصمة الصحراء  في
المغربيّة وفي الداخلة على شاطئ 
الأطلسي. الأهم من ذلك كلّه، أنّ

ي

الولايات المتحدة نفسها، اعترفت في
الأسابيع الأخيرة من ولاية الجمهوري
دونالد ترامب بأنّ الصحراء مغربية. 

ي
قبل نحو شهرين أنّ إعلان الحكومة

الإسبانيّة دعمها لخطّة الحكم الذاتي 
إإ

”غيّر كل شيء“ في للصحراء المغربيّة
الإسبانية. ما – –العلاقات الجزائرية

الذي تغيّر منذ اتخاذ تبّون مثل هذا
الموقف؟ لم يتغيّر شيء. على العكس 
من ذلك، طرأ المزيد من التحسّن على
شتى الإسبانيّة في – –العلاقات المغربيّة

المجالات.
كان في استطاعة تبّون أخذ 

الجانب المضيء الذي طرأ على الموقف
الإسباني والانضمام إلى موقف مدريد 
من الصحراء المغربيّة بدل الاعتراض

عليه.
بالرئيس كان الأجدر

الجزائري وقتذاك
الاعتراف بأنّ على

بلاده نفسها التخلّي 
عن أوهام عانت
منها طويلا، كما

عانى منها 
الصحراويون

الذين 
تحتجزهم
السلطات

الجزائرية في
مخيّمات البؤس
في تندوف. كان 

يفترض به الدفع في
اتجاه العيش الكريم 
لهؤلاء على غرار

عيش الصحراويين 
بكرامة، مثلهم 

مثل أيّ مواطن 
مغربي، في الأقاليم 
الصحراوية داخل 
المملكة المغربيّة. .
غيرت إسبانيا

موقفها الرسمي إزاء 
نزاع الصحراء المغربية 

لمصلحة المغرب. في 
الواقع تصالحت 
إسبانيا مع نفسها

ي ي ي
زيارة لا فائدة تذكر منها، خصوصا أن 
الجزائر غير قادرة على الحلول مكان
روسيا في مجال تزويد أوروبا بالغاز
من جهة وفي وقت قرّرت دول أوروبا
المعنيّة، في مقدّمتها ألمانيا، البحث عن
بدائل من النفط والغاز الروسيين من
دون المرور بالجزائر والاستعانة بها

من جهة أخرى.
يرفض النظام الجزائري رؤية ما 

يجري في المنطقة والعالم. لا يزال 
يرى نفسه لاعبا مهمّا في شمال

أفريقيا وفي أفريقيا نفسها 
أوروبا. فاته أن الزمن  وفي

تجاوزه، كذلك الأحداث 
العالمية ونشوب الحرب 

الأوكرانيّة. لا يستوعب أنّ 
الطريق إلى استضافة قمّة 

عربيّة لا يمرّ بالإساءة 
إلى المغرب الذي يترفّع 

لإ

دائما، ملكا وشعبا 
في كلّ مناسبة
عن النزول

إلى مستوى 
الاستفزازات 
الجزائريّة. 

المغرب يتعاطى 
مع العالم بكلّ

ب

واقعية. تكمن
مشكلة لعمامرة 

أن المسؤولين في 
المغرب لا يمكن
أن ينزلوا إلى 
مستوى اللغة

التي يستخدمها، 
لا لشيء سوى
لا  لأن المغرب

يبحث عن 
أعداء بمقدار 

ما يبحث 
عن أصدقاء 
في أفريقيا 

وأوروبا 
والعالم.
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في الرابع عشر من أيار- مايو 
2022 انتخب حكام الإمارات 

السبعة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، وبالإجماع، ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا 

لدولة الإمارات، خلفاً لأخيه غير 
الشقيق الشيخ خليفة بن زايد. ليصبح 

الشيخ محمد الحاكم السابع عشر 
لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع 

المكونة لدولة الإمارات، والرئيس 
الثالث لهذه الدولة الشابة والحديثة 

والتي حققت إنجازات غير مسبوقة في 
السنوات الأخيرة.

قبل الرئيس الجديد عرفت دولة 
الإمارات وعبر تاريخها الحديث 

مجموعة من شيوخ آل نهيان الذين 
كانت لهم بصمة واضحة في تكوين 
الدولة الاتحادية التي نعرفها اليوم 
على ما هي عليه من تطور وحداثة 

وازدهار ورخاء.

ومن أبرز هؤلاء الشيخ زايد 
الأول، الحاكم السابع لإمارة أبوظبي، 
د لتجديد البلاد وتوحيدها.  الذي مهَّ
بالإضافة طبعاً إلى الشيخ زايد بن 
سلطان، الأب المؤسس لاتحاد دولة 

الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس 
لها وباني الدولة الإماراتية الحديثة 

التي نعرفها اليوم بحدودها وشعبها 
وطموحاتها. وصولاً إلى الراحل 

الشيخ خليفة بن زايد الذي قاد مرحلة 
التمكين وذهب بالبلاد بعيداً في 

مصافي الدول المتقدمة والرائدة 
إقليمياً وعالمياً.

أما اليوم فتدخل دولة الإمارات 
مع الشيخ محمد بن زايد حقبة جديدة 

من تاريخها الحافل، حقبة عنوانها 
الأساسي المزيد من العطاء والازدهار 

والتقدم بثبات نحو المستقبل. فالشيخ 
محمد وقبل أن تعرفه الإمارات رئيساً 

عرفته قائداً حكيماً وملهماً، نجح خلال 
السنوات الماضية في تطوير البلاد 

وازدهارها بشكل فريد ومميز. فوصلت 
الإمارات بهمته وهمة قادة الدولة 

الآخرين إلى الفضاء بل إلى المريخ، 
واستضافت أهم الأحداث العالمية 

كإكسبو دبي 2020، وخلقت بيئة مميزة 
للإبداع والابتكار، وأصبحت في طليعة 

الدول العالمية من حيث جودة البنى 
التحتية. كما احتفلت البلاد بالذكرى 

الخمسين لتأسيسها بوضع ”خطة 
الخمسين“ التي تعتبر جسراً يربط بين 

إنجازات الماضي وطموحات الحاضر 
وأحلام المستقبل.

يقول نيكولو مكيافيللي إن الحكم 
هو أن تجعل الناس يؤمنون، وهذا 

سر محمد بن زايد. فالرجل استطاع 
أن يغرس الحلم الإماراتي في قلوب 

مواطنيه وأن يزرع في عقولهم ثقافة 
الإنجازات. فألهم الشباب وآمن 

بهم وأعطاهم دوراً كبيراً للنهوض 
بالوطن، ومد يده إلى المرأة ومكّنها 

حتى أصبحت شريكة أساسية 
بنجاحات الدولة. كما لم ينس فتح 

ذراعيه للمقيمين والمبدعين وحفزهم 
لكي يكونوا ركيزة أساسية في قصة 

نجاح هذا البلد. كلها خطوات حكيمة 
وشجاعة وذكية حوّلت الإمارات سريعاً 
إلى حلم يؤمن به ويعيشه كل شخص 

موجود على أراضيها.
من يعرف الشيخ محمد عن قرب 

يعلم أنه متواضع جداً وصاحب 
شخصية مميزة تتسم بالبساطة 

والصدق والإنسانية. إضافة إلى كونه 
شخصا رزينا وواضحا وصريحا 

ومستمعا جيدا يحب التفاصيل، بل 
أدقها، ولا يأخذ قراراته بسرعة بل 

بتأن وحرص شديدين. ويمكن القول 
إن هذه الكاريزما وكل هذه الصفات 

جعلته قائداً محبوباً في الداخل، 
وصديقاً وشريكاً موثوقاً في الخارج 

يحظى باحترام الجميع.

من دون شك يعتبر محمد بن زايد 
ومنذ فترة كواحد من أقوى اللاعبين 

المؤثرين في المنطقة. فهو صاحب رؤية 
استراتيجية براغماتية لافتة، وقد 

وصفه الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
أوباما في كتابه ”أرض الميعاد“ بأنه 

واحد من أذكى القادة في المنطقة. فهو 
استطاع في سنوات قليلة أن يحوّل 
دولة الإمارات، التي تبلغ من العمر 
خمسين عاماً فقط، إلى قوة إقليمية 

إيجابية مرموقة تدافع عن القيم 
الإنسانية وثقافة الحياة في منطقة 

تغص بقوى إقليمية سلبية عملت على 
استهداف القيم الإنسانية والاتجار 

بثقافة الموت.
هذا ويتذكر العالم يومياً الدور 
المحوري الذي لعبه محمد بن زايد 

وجرأته اللافتة بالتصدي لمشروع 
جماعات الإسلام السياسي، والذي 
يقول البعض إنه لو نجح لكان غيّر 

خارطة المنطقة وأدخلها في نفق مظلم 
لفترة طويلة. فالشيخ محمد قائد حكيم 

وشجاع يدافع بشراسة عن مصالح 
شعبه ومبادئه، يعرف متى يحارب 

ومتى يهادن، وهو حتى عندما يهادن 
فهو لا يقوم بذلك عن ضعف بل عن قوة.
حكمة الشيخ محمد بن زايد دفعته 
مؤخراً لانتهاج سياسة اليد الممدودة 
للجميع دون استثناء بهدف تصفير 
المشاكل في المنطقة، فطوى صفحة 

المقاطعة مع دولة قطر، ومد يده إلى 
تركيا وفتح حواراً صادقاً مع إيران. 
وهي بادرة إيجابية وصادقة خففت 

الاحتقان في المنطقة، إضافة إلى كونها 

فرصة تاريخية قد يُبنى عليها الكثير 
في حال تفاعل كافة الأطراف معها 

بإيجابية وصدق وحسن نية.
بتقدمها وحداثتها وأفضل أساليب 
العيش التي تقدمها لساكنيها، تعتبر 

الإمارات اليوم واحدة من أفضل الدول 
وأكثرها جذباً حول العالم، خاصة 

وأن الشيخ محمد بن زايد نجح في 
تكوين هوية عالمية رائدة لها عنوانها 

التسامح والسلام والاعتدال. فبجهوده 
وجهود قادة الدولة الآخرين تحولت 

أبوظبي في السنوات القليلة الماضية 
إلى عاصمة للاعتدال ومركزاً أساسياً 

لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة 
والحاقدة. وأصبحت منبعاً للسلام 
بعد القرار التاريخي بمد يد السلام 

إلى إسرائيل، وواحة للتسامح العالمي 

من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية 
التي وقعها شيخ الأزهر أحمد الطيب 

والبابا فرنسيس في أبوظبي في 
الرابع من  شباط – فبراير2019.

بالنسبة إلى نابليون بونابرت 
فإن قيادة الناس تكون فقط من خلال 

إظهار المستقبل لهم، فالقائد هو تاجر 
الأمل، وهذا أمر يعرفه الشيخ محمد 

بن زايد ويتقنه جيداً ولهذا فهو يعتبر 
في الإمارات قائداً للمستقبل ومصدراً 

للأمل. وعليه فقد بايعه أكثر من 
2700000 إماراتي وإماراتية لاستكمال 
طريق الآباء والأجداد والذهاب بعيداً 

بهم نحو مستقبل مشرق، تتحول 
البلاد خلاله من دولة حديثة إلى 
حضارة متقدمة لها مكانتها في 

التاريخ الإنساني الحديث.

محمد بن زايد، قائد يتطلع نحو المستقبل

الشيخ محمد وقبل أن تعرفه 
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الحرب العالمية التي اندلعت 
في العام 1914 لم تستغرق أكثر 
من أربع سنوات. أما الحرب الليبية 

– الليبية فإنها ما تزال تستعر منذ 
11 عاما، ما يجعلها واحدة من أطول 

الحروب الكونية.
”دول الحلفاء“ في هذه الحرب (أعني 

الحرب الكونية في ليبيا) حتى وإن كانت 
قد دعمت فريقا وآخر، فإنها بدأت تشعر 
بالقرف منذ عدة سنوات وتريد التخلص 

من الأعباء، ولكنها لم تجد سبيلا إلى 
ذلك. باستثناء تركيا طبعا. فهذه هي 

”الحليف“ الوحيد الذي يستفيد، بينما 
الآخرون ينفقون من جيوبهم عليها 

وعلى جمهرة واسعة من الميليشياويين 
بين الطرفين.

وفي حين أن الحرب العالمية الأولى 
انتهت بـ“معاهدة فرساي“، التي تم 

التفاوض عليها في نحو ستة أشهر، 
وكانت كافية لكي تشكل أساسا لإنشاء 

”عصبة الأمم المتحدة“، وبالتالي صياغة 
ميثاقها، فإن الليبيين ما يزالون منذ 

أكثر من عشرة أعوام يتفاوضون على 
فقرة واحدة في الدستور لإنهاء حربهم 

الكونية، التي يفترض أن تنتهي بإجراء 
انتخابات لرئيس. ولو حدث ذلك، فلا 
الانتخابات سوف تجرى بالفعل، ولا 

الرئيس سوف يحظى بالاعتراف.
ولقد حاولت دول عدة أن تساعد 

الليبيين على خوض حروبهم 
التفاوضية، وقدّمت لهم كل ما تملكه 
من خبرات تم جمعها ومراكمتها منذ 

معاهدة فرساي تلك، إلا أن خبرات 
الليبيين في إفشال أيّ اتفاقات أثبتت 

أنها مدرسة تفاوضية مستقلة عن 
كل الخبرات العالمية. وهناك ما يبرر 
الاعتقاد، بأنهم يستطيعون بفضلها 

إنشاء أكاديمية تقدم دروسا حول ”كيف 
تعقد مؤتمرات في ثلاثة أرباع دول 

المعمورة، وتعود منها خالي الوفاض“. 
أو ”كيف تجعل الخبرات الألمانية في 

التفاوض تشعر بالخجل من ضعفها أمام 
ميليشيات صلاح بادي أو ”ميليشيات 

طاجين“. وهذه الأخيرة لا علاقة لها 
بالطاجين المغربي، فهذا مزيج خضار 

ولحم، وذاك مزيج لصوص وأفّاقين.
والمسألة في الحقيقة، هي مسألة 
خبرات استثنائية، تجمع بين الكفاءة 

الانتهازية العالية والصعلكة. وهذا 
مزيج لا تمتلك دول العالم معرفة به. إنه 

يشبه اختراع مادة كيميائية غير مسجلة 
في ”الجدول الدوري للعناصر“. ومثلما 

توجد فيه مواد من قبيل ”يورانيوم“ 
و“مغنيسيوم“ و“بلوتونيوم“، فلسوف 

يكون من المناسب تسمية هذا المزيج 
”ليبيزيوم“، وهي مادة يمكن أن 

تُشتق منها، بضرب نواتها بحزمة 
من إلكترونات مادة أخرى، فتخرج 

مادة مثل ”مصراتيوم“ وطرابليسيوم“ 
و“بنغازيوم“. فيما يحاول رئيس 

الحكومة الليبية المنتخب من جانب 
مجلس النوابيوم، أن يستوجد مادة 

جديدة باسم ”سرتينيوم“، لكي تكون 
مقرا لحكومته.

وهذا يعني بكل بساطة أن الليبيين 
مستعدون لكي يدوروا بالعالم السبع 

دورات من دون أن يتوصّلوا إلى اتفاق، 
وحتى إذا توصّلوا إليه فإنهم سوف 

يمتنعون عن تنفيذه، وإذا نفذوه، 
خرّبوه، لكي يعودوا من جديد ليجرّبوا 

الإقامة في فنادق ومنتجعات على امتداد 
المسافة من مصر إلى المغرب طولا. ومن 
ألمانيا إلى سويسرا عرضا، ويحصدون 

الرشاوى بين هذا وذاك، تحت مرأى 
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة.
ولقد قيل في أكثر من مناسبة إن 

الحل الأمثل هو أن تستعر الحرب، 
حتى يتم القضاء على أحد الطرفين 

قضاء مبرما. إلا أن ”دول الحلفاء“ لم 
ترغب بذلك، خشية من ارتفاع التكاليف 

البشرية للنزاع. ولكنها في النهاية 
وجدت نفسها في الوسط بين رغبتها في 
إيصال الليبيين إلى توافق قابل للتنفيذ، 
وبين رغبة الليبيين في إطالة أمد النزاع. 
لا هي تريد الحرب، ولا الليبيون يريدون 

السلام.
طبعا يقول الليبيون غير ذلك. وهم 
يقولون إنهم يريدون التوصل إلى حل، 

وتحقيق الاستقرار.. الخ، إلا أن ذلك 
هو نفسه جزء من الخديعة التي يتم 

استخدامها لإقناع العالم، بأن الطرف 
الآخر هو المشكلة، بينما هم مسالمون، 

ووطنيون.. الخ.
ولا أعرف لماذا تتورط دول العالم 

بهذا النزاع، فترسل الأمم المتحدة 
مبعوثين ومستشارين إلى ليبيا، بينما 

الصحيح، هو ترك الليبيين وشأنهم، 
ومنع استقبال ممثليهم في أيّ مكان، 

ووقف ”التفاوض“ معهم حول أي شيء. 
فالاهتمام بجمهرة الجماعات الليبية 

لم يثبت إلا شيئا واحدا، هو أن هؤلاء 
الناس يبيعون الأوهام والمزاعم على 

بعضهم البعض وعلى الآخرين، لأجل أن 
يشعروا بالأهمية.

ولقد قيل أيضا إنه لطالما ظل النفط 
يتدفق، فإن فرص نهب العائدات تظل 

مفتوحة، ولا يمكن تحقيق أيّ مصالحة 
أو سلام، لأن المسألة تحولت إلى مسألة 

”مَنْ يحصل على ماذا“، وليست مسألة 
كيف يمكن إيجاد حل سياسي للأزمة. 
فهذا الحل، بحسب المنطق والتاريخ، 

وكل الخبرات البشرية يفترض ألا يطول 
أكثر مما طالت معاهدة فرساي. وإلا فإن 

المعنى الحقيقي، هو أن هناك خبرات 
لصوصية هي التي تعترض الطريق.

مع ذلك، فهناك حل آخر. بشع. ولكنه 
ينطوي على جماليات استثنائية. وهو 
تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم مستقلة، 
لا يشترط أن تعترف ببعضها البعض، 
ولا تقيم فيما بينها إلا الحد الأدنى من 

العلاقات اللوجستية.
الوجه البشع في هذا الحل، هو أنه 

يقسم بلدا يزعم كل طرف من أطراف 
النزاع أنه يريده أن يبقى موحدا، ولكن 

من دون أن يكون مستعدا للنزول عن 
البغلة التي يركبها.

أما جمالياته، فإنها تضع الليبيين 
وجها لوجه أمام انقساماتهم، من دون 

زوائد تفاوضية، لكي تريهم ما لا يرغبون 
برؤيته، وهو أنهم تواطأوا على تخريب 

عيشهم المشترك أكثر مما يجب، إلى 
درجة أنه لم يعد هناك مبرر لبقائهم في 

بلد واحد.
وهناك أساس تاريخي للتقسيم. 
فأقاليم طرابلس وبرقة وفزان، تتمتع 
بخصائص قديمة، وحدود جغرافية 

واضحة، كما أنها تتمتع اليوم بمميزات 
ميليشياوية، تجعل كلاّ منها عالما قائما 

بذاته.
الواقع، فإنها جميعا تمتلك قدرات 
لإنتاج النفط والغاز. فالحقول الليبية 

تتوزع في كل إقليم من هذه الأقاليم بما 
يغنيها عن التنازع على المال. وعلى هذا 
الأساس، فإنه يمكن لكل إقليم، أن يهنأ 

بميليشياته، وأن يوزع الثروات على 
لصوصه وفاسديه الخاصين به.

أحد أهم جماليات هذا الحل، هو أنه 
يريح العالم من فكرة إدارة ”التفاوض“ 
بين مَنْ لا يريدون التفاوض. وحيث أن 
لكل دولة من هذه الدول ”حلفاء“، فإنها 

تستطيع أن تستفيد من خبراتهم في 
أعمال إعادة البناء، أو أعمال إعادة النهب، 

أو أعمال تنظيم العلاقات والمواثيق 
المتعلقة بالعلاقات بين الدول الثلاث، 

وكذلك الروابط الجمركية فيما بينها. من 
دون أن يتدخل أحد بشؤون أحد آخر.

سوف يكون بوسع هذه الدول الثلاث 
أن تعدّ كل منها دستورا خاصا بها. وأن 
تنتخب ثلاثة رؤساء. وهو ما يعني أنها 
لن تعود في حاجة إلى التفاوض مع أيّ 

طرف خارجي. فقط مع نفسها.
العالم كله سوف يكون مستعدا 

للاعتراف بهذه الدول، قائلا لنفسه: إن 
ليبيا ليست أفضل حالا من يوغوسلافيا 
السابقة ولا من تشيكوسلوفاكيا السابقة 

ولا من الاتحاد السوفياتي السابق، ولا 
من بريطانيا السابقة عندما تنفصل عنها 

أيرلندا الشمالية وأسكتلندا.
إنه حل واقعي، أولا. ومفيد، ثانيا. 

ويُغني عن الصداع، ثالثا. ويعيد تنظيم 

العلاقات بين المتنازعين، رابعا. ويضمن 
السلام، خامسا.

وماذا تريد أكثر من هذا، من أيّ اتفاق؟ 
وبعد إعداد وثائقه، في غضون ستة أشهر، 
يمكن لجمهرة الجماعات الليبية أن تذهب 

إلى فرساي، لكي توقّع عليه.

تقسيم ليبيا.. جماليات حل بشع

التقسيم سيضع الليبيين وجها 

لوجه أمام انقساماتهم ويريهم 

ما لا يرغبون برؤيته وهو أنهم 

تواطأوا على تخريب عيشهم 

المشترك إلى درجة أنه لم يعد 

هناك مبرر لبقائهم في بلد واحد

د. نضال شقير
أستاذ التواصل الاستراتيجي 
والعلاقات الحكومية

أستا

علي الصراف
كاتب عراقي



 أنقــرة – تدرس تركيا ســــن تشــــريعات 
جديــــدة وفــــرض ضرائــــب على تــــداولات 
منصات العملات المشــــفرة فــــي البلاد، في 
تحرك يرى خبراء أنه بدافع الضغوط التي 
تشكو منها التوازنات المالية أكثر من كونه 
تنظيما لهذا القطــــاع الذي لا يخضع عادة 

لسلطة تنظم نشاطه.
وكشــــف مصــــدران مســــؤولان لوكالة 
بلومبــــرغ الخميــــس أن الحكومــــة تعكف 
حاليا على صياغة تشريع جديد تستهدف 
عبره إحكام ســــيطرة الدولــــة بصورة أكبر 

على سوق العملات الافتراضية.
وذكــــر المصــــدران، اللــــذان طلبــــا عدم 
الكشــــف عــــن هويتيهمــــا لأن الخطط غير 
معلنــــة، أن الحكومة تخطــــط أيضا لفرض 
ضريبة علــــى البعض مــــن المعاملات التي 

تتضمن أصولا رقمية.
وأكدا أن الإجــــراءات كانت على جدول 
أعمــــال الاجتمــــاع الــــذي عُقد فــــي مكتب 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان الثلاثاء 
الماضــــي وحضــــره فــــؤاد أقطــــاي نائــــب 
الرئيــــس، إلى جانب وزير الخزانة والمالية 
نورالديــــن نبطــــي، ووزير التجــــارة محمد 

موش.
ويرجــــح محللــــون أن تكــــون لمثل هذه 
الخطوة علاقة بالدعم الحكومي غير المعلن 
للمنصات التركية المحلية حتى تســــتطيع 
مجاراة وتيرة المنصــــات الأجنبية العاملة 

في البلاد.
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة مشاريع 
قوانين حول الأمر للمناقشــــة أثناء انعقاد 
مجلس وزاري فــــي الفتــــرة القليلة المقبلة 
قبل إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، 
والتــــي من شــــأنها اعتماد قواعــــد جديدة 
لنشاط منصات بورصات العملات الرقمية 

في السوق المحلية.
والوضــــع القانوني للعملات المشــــفرة 
موضــــوع نقاش في الأوســــاط الاقتصادية 
والتشــــريعية التركية منذ أشــــهر، لاسيما 
ما يتعلــــق بامتلاكها قيمــــة نقدية مقبولة 

كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.
وكان أردوغــــان قد أعلن في ديســــمبر 
خبــــراء  مــــع  اجتمــــاع  خــــلال  الماضــــي 
إســــطنبول  في  وأكاديميــــين  اقتصاديــــين 
أنه ســــيحيل لائحة العملات المشــــفرة إلى 
البرلمان. وقال حينها ”لا يمكن أن نتأخر“.

وأعــــدت الحكومــــة فــــي أبريــــل العام 
الماضي لائحة بشــــأن التعامل مع العملات 
المشــــفرة، وهــــي تنســــجم مــــع البرنامــــج 
الرئاســــي لعــــام 2020، والــــذي نُشــــر فــــي 
الجريدة الرســــمية، حيث تضمن مشــــروع 
النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رســــمية 

بإشراف البنك المركزي.
بــــين  مــــن  أن  المصــــدران  وأوضــــح 
المقترحــــات يوجــــد مطلــــب يفــــرض علــــى 
الشــــركات الاحتفاظ بمئة مليــــون ليرة (6 

ملايين دولار) على الأقل من رأس المال.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، ثمة إجــــراء آخر 
من شــــأنه إلزام منصات العملات المشــــفرة 
العالميــــة بفتح فــــرع لها فــــي تركيا بحيث 

يمكن فرض ضرائب على تعاملاتها.

الافتراضيــــة  العمــــلات  واكتســــبت 
شــــعبية متزايدة لدى الأتــــراك بعدما أدت 
انخفاضات الليرة المتتاليــــة، والتي فقدت 
أكثــــر من 45 من قيمتها، وتصاعد التضخم 
الذي بلغ نســــبة 70 في المئة إلى استنزاف 

قيمة مدخراتهم.
وتملك هذه النوعية من العملات مزايا 
كبيرة قياسا بالعملات التقليدية، فضلا عن 
قدرتها على الانسجام مع التقنيات الرقمية 
والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو 

ما يستقطب اهتمام المستثمرين.
ولوحظت خلال الأشهر الماضية زيادة 
في الاســــتثمار أو في إجراء عمليات مالية 
بالعمــــلات الرقمية، والتي قال عنها رحمي 
آقتبــــه رئيس جمعيــــة المعلوماتية التركية 
(تــــي. بي. دي) لوكالــــة الأناضول في مايو 
2021 إنهــــا ”تأتي بالتزامــــن مع التحولات 

الرقمية السريعة التي يشهدها العالم“.
ووفق تقديرات الجمعية فإن التعاملات 
اليوميــــة بالعملات المشــــفرة تتــــراوح في 
المتوســــط بين 500 ألــــف ومليــــون تداول، 

وترتبط بتقلبات سعر العملة المحلية.

لكــــن فئة هــــذه الأصول تواجــــه أيضا 
تدقيقــــا متزايــــدا، بســــبب المخــــاوف مــــن 
المخاطر التــــي يمكن أن تهــــدد بها النظام 
المالي الأوسع نطاقا؛ ففي ديسمبر الماضي 
فرضت الســــلطات التركية أول غرامة على 
منصة بايننــــس المحلية لتــــداول العملات 
جــــرى  انتهــــاكات  بســــبب  الافتراضيــــة 

اكتشافها أثناء عمليات فحص.
وعلــــى الرغم مــــن أن الحكومة لم تقرر 
حتــــى الآن الكيفيــــة التــــي ســــتفرض بها 
ضرائــــب علــــى الأفراد فــــي هــــذا الصدد، 
فإنها تميل إلى تطبيق رســــوم رمزية على 
مشــــتريات العملات المشــــفرة، وفقاً لما قاله 

المسؤولان.
وبحســــب المســــؤولين التركيين، يشير 
ســــن هذا التشــــريع إلى رقابة أكثر صرامة 
في الدولــــة التي هزها انهيــــار العديد من 
بورصــــات العمــــلات المشــــفرة فــــي العام 

الماضي.
وتنكــــب الســــلطات التركيــــة منذ فترة 
أيضــــا على البحث عن طــــرق للحفاظ على 
العمــــلات المشــــفرة بأمان، وســــيجري ذلك 
غالبــــا في نطــــاق البنية التحتيــــة للقطاع 

المصرفي لمنع حالات إساءة الاستخدام.
وتراجعت العمــــلات الرقمية، وخاصة 
بتكوين وإيثريوم، بشــــدة مقارنة بمستوى 
الــــذروة في عام 2021 مــــع تصعيد الجهات 
التنظيميــــة فــــي مختلــــف أنحــــاء العالــــم 
لمطالبــــات فرض رقابة أكثــــر صرامة عليها 
عقــــب تهاوي عملة تي. أس. دي المســــتقرة 
عن ربطهــــا الأولي مع الدولار الأميركي في 

أوائل مايو الجاري.
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متوسط التداولات 

اليومية بين 500 ألف 

ومليون عملية

جمعية المعلوماتية 

 الجزائــر – كشــــفت الجزائر عن نواياها 
للدخول في شــــراكات مع دول أفريقيا في 
مجال الطاقة المستدامة وكل ما يرتبط بها 
أملا في اللحاق بركب دول شمال أفريقيا، 
والتــــي  وموريتانيــــا،  ليبيــــا  باســــتثناء 
ســــبقتها بأشواط في هذا المجال من خلال 

التعاون مع دول القارة.
وأدرك المســــؤولون متأخرا أن السير 
في هــــذا الطريق ســــيجنب البلد الذي مر 
بسلســــلة أزمات اقتصاديــــة ومالية خلال 
الســــنوات الماضيــــة مــــن الوقــــوع في فخ 
معضلة توفير الكهرباء مرة أخرى خاصة 
وأن الاتجــــاه العالمــــي يســــتدعي اتخــــاذ 

إجراءات تشجع على الاستثمار فيه.

وساهم نموذج كل من المغرب ثم مصر 
والمتعلق بترســــيخ دعائم الطاقة النظيفة 
فــــي تثبيــــت ركائــــز التجــــارب الأفريقية 
اســــتراتيجيتهما  وأن  خاصــــة  بالقطــــاع 
تعتمدان على التوسع للتأقلم مع التحول 
العالمــــي نحو اعتماد أســــس للاســــتهلاك 
الصديق للبيئة. وفــــي خطوة تعطي لمحة 
عن مساعي الجزائر الرامية إلى القطع مع 

الماضــــي في إدارة هذا الملــــف، بحث وزير 
الانتقــــال الطاقي والطاقــــات المتجددة بن 
عتو زيان خلال اجتماع مؤخرا مع مفوض 
التعليــــم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار 
لدى الاتحــــاد الأفريقي، محمد بلحســــين، 
إمكانيــــات التعاون بــــين الطرفين في هذا 

المضمار.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن الوزارة قولهــــا في بيان إن 
زيان ”قــــدم الخطوط العريضــــة لبرنامج 
قطاعــــه“، وتطــــرق إلى ”سياســــة التنمية 
الجديدة التي تريد الجزائر اتباعها تجاه 
دول القــــارة، ومــــدى رغبتهــــا فــــي العمل 

لضمان أمن الطاقة والغذاء والماء“.
إلــــى  زيارتــــه  أن  بلحســــين  واعتبــــر 
الجزائر شكلت فرصة لاستكشاف إمكانية 
التعــــاون مع الجزائر لإقامة شــــراكات في 
العديد من المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة 

البديلة منها التدريب والتأهيل.
ولم يكشف المسؤول الأفريقي تفاصيل 
إضافيــــة حــــول إمكانيــــة إقامة مشــــاريع 
مشــــتركة ســــواء في الجزائــــر أو دول في 
القــــارة لإنتــــاج الكهربــــاء مــــن المصــــادر 

النظيفة.
وتعتبــــر الجزائــــر مــــن أغنــــى الدول 
بمصــــادر الطاقــــة البديلة، حيــــث يتراوح 
معدل الإشعاع الشمسي بأراضيها ما بين 
ألفين إلى 3900 ساعة سنويا، وما يعادلها 
بــــين 5.1 كيلــــوواط فــــي الســــاعة إلى 6.6 

كيلوواط في الســــاعة، بحسب التقديرات 
الحكومية.

ويمتلــــك البلــــد النفطــــي أحــــد أكبــــر 
الحقول الشمســــية في العالــــم بما يكافئ 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  اســــتهلاك  مــــرة   60
للكهرباء ســــنويا، علاوة على طاقة الريح 
فــــي الجنوب، بحيث يمكن إقامة منشــــآت 
وربطها بشــــبكة الشــــمال لتحقيــــق إنتاج 

إجمالي من واحد إلى اثنين جيغاواط.
بــــدأت  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
الســــلطات في تنفيذ البعض من المشاريع 
المحــــدودة  الإنتاجيــــة  القــــدرات  ذات 
والمتوســــطة، وبطاقة اقتربت بنهاية العام 

الماضي من 1450 ميغاواط.
ومن بــــين الطاقــــات المســــتهدفة 13.5 
ألــــف ميغــــاواط مــــن الطاقــــة الشمســــية 
نصــــف  مــــن  أكثــــر  أي  الكهروضوئيــــة، 

الطاقات الإضافية المقررة.
وتتطلــــع الحكومة إلــــى إنتاج 15 ألف 
ميغــــاواط بحلول عــــام 2035، لتكون بديلا 
للمصــــادر التقليدية التــــي رهنت اقتصاد 
البلاد، لاســــيما في ظــــل البيانات المحفزة 
التــــي تضعهــــا فــــي صــــدارة الأحــــواض 

العالمية المنتجة للطاقة الشمسية.
لكــــن الخبــــراء يقولــــون إن الخطوات 
بطيئــــة جــــدا مقارنة بالمغــــرب، إذ لا زالت 
الجزائر تعتمد بشــــكل مفرط على الوقود 
الأحفوري في تلبية احتياجات القطاعات 

الاقتصادية من الطاقة.
وتظهر الأرقــــام الحكوميــــة أن النفط 
والغاز الطبيعي ســــاهما بما نسبته 98.7 
في المئــــة من إجمالي الاســــتهلاك في عام 

.2019
التــــي  الرائــــدة  التجــــارب  ورغــــم 
حققتهــــا عــــدة دول فــــي مجــــال الطاقــــة 

المتجــــددة، فــــإن الحكومــــات الجزائريــــة 
المتعاقبــــة لــــم تحقــــق تطــــورا ملحوظــــا 
فــــي هذا المجال، بســــبب غياب الهندســــة 

التقنية.
ويتمثل التحدي الرئيســــي بالنســــبة 
إلى الحكومة الحالية في أن الطلب المحلي 
علــــى الكهرباء آخذ فــــي الارتفاع، في ظل 
النمو الديموغرافي لبلد يضم أكثر من 40 

مليون نسمة.

المســــتقبل  لمركــــز  دراســــة  وبحســــب 
للأبحــــاث والدراســــات المتقدمــــة، والذي 
يتخذ من أبوظبي مقرا له، تهدف الجزائر 
إلى إنتاج مــــا لا يقل عن 22 ألف ميغاواط 
مــــن الكهربــــاء عبــــر المصادر المســــتدامة 

بنهاية العقد الحالي.
ومــــن أبــــرز مشــــاريع إنتــــاج الطاقة 
الشمســــية التــــي تعكــــف الحكومــــة على 
تنفيذها مشروع ”تافوك�1، الذي سيتألف 
مــــن عدة محطــــات بقــــدرات إجمالية تبلغ 

حوالي 4 جيغاواط.
وقبل عدة أعوام كانت بيئة الاستثمار 
غيــــر ناضجة إلى حــــد بعيــــد، على نحو 
أدى إلى إحجام الشــــركات عن الاستثمار 
بالبــــلاد، رغم توقيع الحكومات الســــابقة 
عدة اتفاقات استثمارية مع شركات كبرى 
مثــــل توتال الفرنســــية وإينــــي الإيطالية 

وغيرها.

 القاهرة – ألقــــى التضخم واضطراب 
سلاسل التوريد العالمية بظلال قاتمة على 
تجارة السيارات في مصر مما أدخلها في 
حالة مــــن الركود ظهرت أعراضه بشــــكل 

كبير خلال الآونة الأخيرة.
ويقول تجــــار وعاملــــون بالقطاع إن 
الزبائــــن باتــــوا قلة لأســــباب مــــن بينها 
ارتفاع الأســــعار، والذي دفــــع الكثير من 
المصريــــين لصرف النظر عــــن الدخول في 
مغامــــرة من هذا النــــوع حاليا في انتظار 

تحسن أوضاع السوق.

 – الروســــية  الحــــرب  وتســــببت 
الأوكرانيــــة فــــي إرباك هــــذه التجارة في 
الكثير من الأسواق، وهو ما حصل تماما 
في الســــعودية، كما جعلت من الصعب أن 
يتأقلم الناس مع التحولات المتسارعة في 

التضخم.
ففي شــــارع فيصل المزدحم بمحافظة 
الجيــــزة جنوب غــــرب القاهــــرة تصطف 
أمام  والمســــتعملة  الجديــــدة  الســــيارات 
أحــــد المتاجر، في حين يمر الزبائن لمعرفة 
الأسعار لكنهم مترددون في إبرام صفقات 

شــــراء وســــط ضغــــط التضخم المســــتمر 
وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وأكد صاحب المتجر إبراهيم المصري 
أن ســــوق الســــيارات الجديدة تعاني من 
الركود منذ ثلاثة أشــــهر، إذ أصبح المزيد 
من المستهلكين، الذين تأثروا سلبا بزيادة 
التضخم، قلقين للغاية من ارتفاع الأسعار 
سواء بالنســــبة إلى المركبات الجديدة أو 

المستعملة.
ونسبت وكالة شــــينخوا إلى المصري 
قوله إن ”أســــعار البعض مــــن الموديلات 

الجديــــدة زادت بنســــبة 30 فــــي المئة بعد 
قــــرار البنــــك المركزي في مــــارس الماضي 
بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14 في المئة 
مقابل الدولار، بعد أن حافظ على استقرار 

العملة لعام ونصف العام“.
كمــــا أشــــار إلــــى أن تعطل سلاســــل 
الإمداد وارتفاع تكاليف الشــــحن بســــبب 
الأزمة الأوكرانية المســــتمرة من الأسباب 
المهمــــة لركــــود مبيعــــات الســــيارات في 

السوق المحلية.
وحتــــى يتمكن مــــن تحريــــك أعماله، 
يوفر متجر المصري عدة أنواع من برامج 
التقسيط تصل إلى ســــبع سنوات لجذب 

المزيد من المشترين.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن مبيعات 
الســــيارات الجديــــدة منــــذ مطلــــع أبريل 
الماضي وحتى العشــــرين من هذا الشــــهر 
تراجعــــت بنســــبة 80 فــــي المئــــة بمقارنة 
سنوية، بينما ينمو الطلب على السيارات 

المستعملة.
وأدى غلاء أسعار السيارات الجديدة 
إلى اندفاع عدد كبير من المشترين للبحث 
عن السيارات المســــتعملة، والتي شهدت 

أيضا ارتفاعا نسبيا في أسعارها.
وللتغلب على هذه المشكلة ظهر اتجاه 
لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات 
المستعملة كحل بديل مؤقت لحين إنعاش 
ســــوق الســــيارات الجديدة. وقد ساهمت 

منصات التواصل الاجتماعي في الترويج 
للسيارات المستعملة.

واضطــــر محمــــد عبدالــــرازق، وهــــو 
مستشــــار تأمينات، لشراء ســــيارة فيات 
تيبو مســــتعملة بسعر 280 ألف جنيه (15 
ألــــف دولار) بالتقســــيط على مــــدى أربع 
ســــنوات بينما كان ثمنها 12.6 ألف دولار 

فقط قبل شهرين.

وأكد لشــــينخوا أن قرار شراء سيارة 
مستعملة لم يأخذ الكثير من التفكير حتى 
يتخــــذه، وطالب في الوقــــت ذاته بتحديد 
هامش ربح رســــمي وعادل لمراحل تداول 
السيارات بين الوكيل والموزع والبائع في 

مصر.
وتظهــــر البعض مــــن المؤشــــرات أن 
الاقتصادية  الســــيارات  أســــعار  متوسط 
الجديــــدة في الســــوق المصرية وصل إلى 

حدود 26.9 ألف دولار.
الســــيارات  تجــــار  رابطــــة  وتؤكــــد 
المصريــــة أن مخــــاوف الســــوق تفاقمــــت 
بسبب قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي 

(البنك المركــــزي) برفع معــــدلات الفائدة، 
والتــــي امتدت تأثيراتها إلــــى العديد من 
الاقتصادات الناشئة، مما أدى إلى المزيد 

من التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
وقال أســــامة أبوالمجد رئيس الرابطة 
”لســــوء الحظ، ألقت السياســــات النقدية 
الأميركيــــة بظلالها علــــى الانتعاش الذي 
ظهر في مصر بعد الوباء، وســــط مخاوف 

من الركود المتزايد في مصر“.
وأشــــار إلى أن تلك التحركات المالية 
القاســــية شــــكلت تأثيرا أكثر تكلفة على 
الأسواق الناشــــئة التي تقترض بالدولار 

لسداد ديونها.
ومــــن الواضــــح أن تأثيــــر موجــــات 
التضخم العالمية كان محسوســــا بشــــكل 
أكبر في مصر، التي تنفذ مشاريع تنموية 

على مستوى البلاد عالية التكلفة.
وأوضح أبوالمجد أنه منذ أوائل العام 
الحالي ارتفعت أســــعار السيارات بنسبة 
تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة. وتوقع أن 
يصل إلى نحو 20 فــــي المئة بنهاية العام 

الحالي.
المعــــروض  نقــــص  أن  واســــتطرد 
من الســــيارات وتوقــــف إنتــــاج الرقائق 
الإلكترونية من أكبر الشركات العالمية قد 
حدا من إنتاج الآلاف من السلع والمنتجات 
المختلفة خاصة الســــيارات، ما ساهم في 

ركود المبيعات في مصر.

بدأت الجزائر بعد سنوات من التلكؤ في طرق أبواب الشراكة مع دول أفريقيا 
لاستكشاف الفرص الواعدة في قطاع الطاقة النظيفة ضمن طموحاتها التي 
بدأت تظهر قبل عامين في مسعى لاستنساخ تجارب دول المنطقة التي فهمت 

مبكرا مدى أهمية الاستثمار في هذا المجال وتطويره.

الضغوط المالية تدفع

تركيا إلى فرض ضرائب

على العملات المشفرة

التضخم واضطراب سلاسل الإمداد يربكان تجارة السيارات في مصر

الجزائر تطرق أبواب الشراكة

في الطاقة النظيفة مع أفريقيا
محاولات للحاق بركب المغرب في ترسيخ دعائم المشاريع المستدامة

صحيح أنها مزرعة شمسية شاسعة لكنها لا تكفي

اختر ما يناسبك وسنقسط لك المبلغ

نتوقع ارتفاع الأسعار 

بنحو 20 في المئة 

بنهاية هذا العام

أسامة أبوالمجد

ثمة فرص لإقامة 

شراكات في القطاع 

منها التدريب

محمد بلحسين
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 دافــوس (سويســرا) – يشـــكل الديـــن 
ســـلاحا ضروريا لمكافحة الأزمـــات إلا أنه 
بلغ مســـتويات مقلقة في العالم مع ارتفاع 
نســـب الفائدة، مـــا يدفع منتـــدى دافوس 
الاقتصـــادي إلى التفكير بالمخاطر التي قد 

تطرحها ”أزمات ديون“ مستقبلية.
وهيمنـــت التحذيرات مـــن خطر تفاقم 
الديون الســـيادية وجبـــال الديون الرديئة 
والشـــركات  الحكومـــات  علـــى  المترتبـــة 
والأفراد على جلسات نقاش المنتدى، بينما 
تتســـع حالة التشـــاؤم بســـبب الحرب في 
شرق أوروبا التي قوضت ابتعاد الاقتصاد 

العالمي عن دوامة الانكماش.
وقدّرت المســـؤولة الثانية في صندوق 
النقـــد الدولي جيتـــا غوبينـــات أنّ الدين 
العـــام بـــات قريبا مـــن أن يشـــكل 120 في 
المئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي في 
البلـــدان المتقدّمـــة وقـــد ”ارتفـــع بشـــكل 

الناشـــئة  الأســـواق  ضمـــن  ملحـــوظ“ 
والدول النامية.

وحـــذّرت خـــلال حلقـــة نقـــاش حول 
الموضوع في المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
بمدينة دافوس السويســـرية من أن ”أكثر 
مـــن نصـــف الـــدول ذات الدخـــل المحدود 
أو ”على وشـــك  تعيش ضائقة اقتصادية“ 

الوقوع فيها“.
وتابعـــت غوبينـــات ”يمكـــن حتما أن 
نشـــهد تفاقما لهذه الحالات“، مســـتبعدة 
على  في هذه المرحلة حصـــول ”أزمة دين“ 
صعيد عالمي، بعد شـــهر ونصف شهر من 

تخلّف سريلانكا عن سداد ديونها.
وفـــي فصـــل مـــن تقريـــره عـــن آفاق 
الاقتصـــاد العالمـــي، الذي نشـــره الشـــهر 
الماضـــي، قـــال صنـــدوق النقـــد إن ”عبء 
الديون قد يعيق النمو في البلدان المتقدّمة 
بنسبة 0.9 في المئة، وفي الأسواق الناشئة 

بنســـبة 1.3 في المئة، على مدى الســـنوات 
الثلاث المقبلة“.

وتفاقمت الديون العامة مع آخر أزمتين 
عالميتين جسيمتين، الأزمة الماليّة والرهون 
العقاريّة بين عامي 2007 و2008، ثم تفشـــي 
الوباء الذي دفـــع بالحكومات حول العالم 
إلـــى المزيد من الإنفاق. وبات القلق يهيمن 

اليوم على كيفية إدارة هذه الديون.
ووصـــف المليارديـــر الأميركـــي دايفد 
روبنشـــتاينن مؤســـس صنـــدوق كارليـــل 
للاســـتثمارات، خـــلال طاولـــة مســـتديرة 
في دافوس عـــن مخاطر الركـــود وارتفاع 
أســـعار المواد الغذائيّة، أزمة الديون بأنها 
”المشـــكلة الاقتصاديّـــة الأهـــم مـــن بين كلّ 

المسائل المطروحة“.
والأمر لا يطال الديون الحكوميّة فقط. 
فوفقـــا لمعهد التمويل الدولـــي فإن الديون 
العامـــة والخاصـــة والتابعـــة للشـــركات 
والأســـر في الولايات المتحدة، على سبيل 
المثـــال، بلغت خلال الثلـــث الأول من العام 
الجاري ذروتها عند مســـتوى قياسي بلغ 

30.5 تريليون دولار.
البنوك  بـــدأت  التضخـــم،  ولمواجهـــة 
المركزيّة برفع نســـب الفائدة، بعد سنوات 
مـــن الانخفاض، ما يزيـــد تكلفة الاقتراض 
علـــى الحكومات التي تســـتمرّ في الإنفاق 
لدعـــم اقتصاداتهـــا، وكذلك بالنســـبة إلى 

الشركات.
وقال فرنســـوا فيلروي دو غالو حاكم 
البنك المركزي الفرنسي، خلال جلسة نقاش 
في دافوس الاثنين الماضي إن ”الديون بات 
لها ثمن“، بعد أن كان الاقتراض حتى زمن 

قريب جدا لا يكلف شيئا تقريبا.
وتابـــع دو غالـــو ”إنه تغيـــر جذري“، 
وشـــرح أنّ كلّ زيادة في الاقتراض بمعدّل 

نقطـــة مئوية واحدة مدى عشـــر ســـنوات 
يمكن أن تكلف نحو 40 مليار يورو إضافيّة 

بالنسبة إلى فرنسا وحدها.

وبـــات البنك الدولي الذي يخشـــى أن 
يؤدّي التســـارع المحتمل في التضخّم إلى 
ارتفاع مفاجئ في أســـعار الفائدة، يراقب 
القارة الأوروبية مـــن كثب بعد أزمة ديون 

منطقة اليورو عام 2010.
وتبدو الاقتصادات الناشئة التي تتأثر 
تقليديا بارتفاع نســـب الفوائد، هذه المرة 
أقـــل تعرّضا لمخاطـــر التخلّف عن ســـداد 
ديونها. ويسلط خبراء الضوء على تراجع 
مديونية هـــذه الدول بالعمـــلات الأجنبيّة 

وزيادة احتياطاتها بالعملات الأجنبيّة.
لكن بحســـب باتريـــك خوليكاني مدير 
بنك تنميـــة أفريقيا الجنوبية، فإن مخاطر 
التخلّف عن الســـداد أكبر بكثير بالنســـبة 

إلى الدول الأكثر هشاشة.
وقال في إحدى جلسات المنتدى ”نحن 
قلقون للغاية من أن يحصل ذلك“، مســـلّطا 
الضوء على حجم ديون الأســـر والشركات 

والارتفاع المدمّر لأسعار المواد الغذائيّة.
ولمساعدة البلدان الأكثر ضعفا يحاول 
المجتمع الدولي منذ أشـــهر تفعيل ”حقوق 
الســـحب الخاصّة“ وهي أصـــل احتياطي 
استحدثه صندوق النقد من شأنه تخفيف 
الأعبـــاء عن هذه الدول بالتزامن مع عرض 

تعليق تسديد ديونها.

 المنامة – بدأت البحرين تتلمس طريق 
التعافي تدريجيا بعد المؤشرات الإيجابية 
التي عكســــت إصرار المسؤولين في أصغر 
اقتصــــادات منطقــــة الخليج علــــى إخراج 

بلدهم من أزماته المالية.
ويتابع خبــــراء تحركات الحكومة منذ 
فتــــرة لإنعــــاش الاقتصاد بعد أن كشــــفت 
عن خطط لتطوير أدواتها لتســــريع وتيرة 
التنمية، والاستفادة قدر الإمكان من عوائد 
النفط على قلتها قياســــا بجيرانها، وذلك 

رغم الصعوبات التي تواجهها.
وتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي بعد 
اختتــــام بعثته مشــــاورات المــــادة الرابعة 
مــــع المنامة أن ينمو الاقتصــــاد البحريني 
بنســــبة 3.4 فــــي المئة خــــلال هــــذا العام 
متســــارعا مــــن 2.2 في المئة المســــجلة في 

نهاية العام الماضي.
وقالت رئيسة البعثة أسماء الجنايني 
”مــــن المتوقع أن يزيد نمــــو إجمالي الناتج 
المحلــــي غير النفطي بنســــبة 4 فــــي المئة، 
مدفوعــــا بتصنيع أقوى وإعــــادة الانفتاح 

الكامل للاقتصاد“.
اقتصاد  نمــــو  ”سيســــتقر  وأضافــــت 
البحرين عند حوالي 3 في المئة على المدى 

المتوسط“.
لكن المســــؤولة في المؤسســــة الدولية 
حــــذرت مــــن أن ”حالــــة عدم يقــــين كبيرة 
تلقــــي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك 
التطور غير المؤكد لوباء كورونا والحرب 
فــــي أوكرانيا، فضلاً عن توقعات التضخم 

العالمي“.
وأوضحــــت الجنايني أن نمو اقتصاد 
البحريــــن العام الماضي جاء مدفوعا بنمو 

القطاع غير النفطي بنســــبة 2.8 في المئة، 
على الرغــــم من انكماش القطــــاع النفطي 

بنسبة 0.3 في المئة.
والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى 
اقتصادها بشــــدة جــــراء انهيار أســــعار 
الخام فــــي 2020 بضغط جائحــــة كورونا، 
مــــا دفع الســــعودية والكويــــت والإمارات 
لتمديد حزمة مســــاعدات للبحرين بمقدار 
10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 

.2018

وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة الاثنين 
الماضي إن بــــلاده ”تتوقع انخفاضا كبيرا 
في العجــــز بالموازنة العامــــة في النصف 
الأول مــــن 2022 بســــبب ارتفــــاع أســــعار 

النفط“.
ولــــم يقدم الشــــيخ ســــلمان، الذي كان 
يتحدث في المنتدى الاقتصادي الدولي في 
دافوس، توقعات محــــددة لعجز الموازنة، 
لكنــــه قال إن ”ســــعر النفــــط المفترض في 

الموازنة يبلغ 60 دولارا للبرميل“.
ووفقـــا لبيـــان صنـــدوق النقـــد، فقد 
انخفـــض عجـــز موازنـــة البحرين خلال 
العـــام الماضـــي إلـــى 11.1 فـــي المئة من 
إجمالـــي الناتج المحلـــي، مقابل 17.9 في 

المئة قبل عام.

 موسكو – قدمت روسيا قانونا يسمح 
لهــــا بالســــيطرة علــــى الكيانــــات المحلية 
التابعــــة للشــــركات الغربية التــــي قررت 
المغــــادرة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، 
مما يزيد المخاطر على الشــــركات متعددة 

الجنسيات التي تحاول الخروج.
وسيمنح القانون، الذي قد يتم تطبيقه 
في غضون أســــابيع، موســــكو ســــلطات 
واســــعة للتدخل عندما يكون هناك تهديد 
للوظائف أو الصناعة المحلية، مما يجعل 
الأمر أكثر صعوبة على الشركات الغربية 
لتفكيك نفسها بسرعة ما لم تكن مستعدة 

لتلقي ضربة مالية كبيرة.
وهــــذا التحــــرك يأتــــي بينمــــا يغرق 
الاقتصاد الروســــي، الذي يــــزداد انقطاعا 
عــــن الأســــواق الدولية بســــبب العقوبات 
الغربيــــة، في ركود وســــط تفاقم التضخم 
رغم مكابرة المســــؤولين بأن المؤشرات في 
تحســــن بعد سلســــلة من الإجــــراءات، من 
بينهــــا دعــــم الاحتياطي النقــــدي وتقوية 

الروبل.

وجاء قانون الاســــتيلاء على ممتلكات 
المســــتثمرين الأجانب بعد هجرة جماعية 
ســــتاربكس  مثــــل  الغربيــــة،  للشــــركات 
وماكدونالــــدز ومصنــــع الجعــــة أي.بــــي 
إنبيــــف، ويزيــــد مــــن الضغــــط علــــى تلك 

الشركات التي ما زالت موجودة.
ويواجه بنــــكا يونيكريــــدت الإيطالي 
ورايفايزن النمســــاوي وشركة إيكيا، أكبر 
علامة تجارية للأثاث في العالم، وسلسلة 
الوجبات السريعة بيرغر كينغ والمئات من 
الشركات الأصغر التي لا تزال لديها أعمال 
في روســــيا هذا الخــــط الأكثر صرامة منذ 

أواخر فبراير الماضي.

وبينما أكدت إيكيا، التي أوقفت مؤقتا 
جميع عملياتها في روسيا، لوكالة روتيرز 
أنها تتابع عن كثب هذا الأمر قال رايفايزن 
إنه يقوم بتقييم جميع الخيارات، بما في 
ذلــــك الخروج المـُـــدار بعنايــــة، فيما امتنع 
يونيكريدت عــــن التعليق ولم تعلق بيرغر 

كينغ عن ذلك.
وكانــــت شــــركات أميركية، مــــن بينها 
إكســــون موبيل وبوينغ وفــــورد وجنرال 
موتــــورز وأبــــل وفيــــزا وماســــتركارد، قد 
أعلنــــت مؤخــــرا ابتعادهــــا عن الســــوق 
الروســــية جــــراء الحظــــر المفــــروض من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 

موسكو.
ويمهــــد مشــــروع القانــــون الطريــــق 
لروســــيا لتعيــــين إداريين على الشــــركات 
المملوكــــة للأجانــــب فــــي البلــــدان ”غيــــر 
الصديقة“، الذين يريدون الانســــحاب من 
روسيا حيث يتسبب الصراع مع أوكرانيا 

في تدهور اقتصادها.
واقترحت المفوضية الأوروبية تشديد 
موقفهــــا الأربعــــاء الماضــــي لجعــــل خرق 
عقوبــــات الاتحــــاد ضــــد روســــيا جريمة، 
مما يســــمح لحكومــــات الــــدول الأعضاء 
بمصادرة أصول الشركات والأفراد الذين 

يتهربون من القيود.
وفــــي خطــــوة قــــد تدفع موســــكو إلى 
أعلنــــت  الســــداد،  عــــن  التخلــــف  حافــــة 
الولايات المتحــــدة أنها لن تمدد آجال دفع 

الاستحقاقات لحاملي سنداتها.
وأثار رحيل الشــــركات الغربية غضب 
الرئيــــس  وكان  الــــروس.  السياســــيين 
الســــابق دميتري ميدفيديف، الذي يشغل 
الآن منصــــب نائب رئيــــس مجلس الأمن، 
مــــن أشــــد المنتقديــــن للكيانــــات المغادرة. 
الذيــــن  ”الأعــــداء  هاجمــــت  إنهــــا  وقــــال 
يحاولــــون الآن تقييــــد تنميتنا وإفســــاد 

حياتنا“.
ويرى سيرجي ســــوخانوف، المحامي 
في شــــركة آر.أس.بي الدولية الاستشارية 
لإدارة المخاطــــر والامتثــــال، أن الحكومــــة 
الروســــية مهتمة بالحفاظ على الوظائف 

وعائدات الضرائب.
ونسبت وكالة رويترز إلى سوخانوف 
ســــتطبق  شــــيء،  كل  وقبــــل  ”أولا  قولــــه 
الحكومة القواعد على الشــــركات الكبرى. 
ولتجنب المســــؤولية يجب على الشركات 

أن تثبت أنها لا تترك أعمالها الروسية في 
وضع صعب“.

ويضــــع القانــــون مجموعــــة واســــعة 
مــــن معايير التدخــــل، وذلك مثــــلا عندما 
تلعب الشــــركة دورا مهمــــا كصاحب عمل 
محلي أو تقدم خدمــــات مهمة، مما يعطي 
للســــلطات تبريــــرات للســــيطرة على تلك 

الكيانات.
وأكد أولف شــــنايدر، وهو مستشــــار 
يعمــــل مــــع شــــركات ألمانية في روســــيا، 
أنــــه يعمل مــــع آخرين علــــى التوصل إلى 
مقترحــــات للســــماح للشــــركات الأجنبية 
بتسليم الســــيطرة طواعية إلى وصي من 

اختيارها.
وربمــــا يقنــــع ذلــــك روســــيا بأنهــــم 
يتحملون المســــؤولية، بينمــــا يبعدون في 
الوقت ذاته ذلك الوضع عن أنفسهم. وقال 
شــــنايدر وهو خبير في مجموعة بي.في.

أم.دبليــــو الصناعيــــة الألمانية متوســــطة 
إن  الحجم المعروفة باســــم ”ميتلســــتاند“ 

”البيــــع خيــــار لكن شــــروط البيع ليســــت 
جيدة“.

ويحدد مشروع القانون إمكانية تعيين 
روسيا مسؤولاً في الشــــركات التي يكون 
25 في المئة على الأقل من أســــهمها في أيد 

أجنبية ”غير ودية“.
ويستشــــهد مشــــروع القانــــون بمثال 
الشــــركات التي تصنع الأجهــــزة الطبية، 
لكنه يســــرد أيضا مجموعة من القطاعات 
الأخرى، مثل النقل والطاقة، بالإضافة إلى 
أي شــــركة قد يؤدي إغلاقها إلــــى ارتفاع 

أسعار المتاجر.
كما ســــيتم الســــماح للمسؤول المعين 
من قبــــل الدولة ببيع الأعمــــال المصادرة، 
بينما ســــيتم منع أصحابها السابقين من 

ممارسة الأعمال التجارية في روسيا.
ويمكــــن أن تقــــرر محكمــــة أو وزارة 
التنمية الاقتصادية تعيين مســــؤول، مثل 
بنك التنمية الروســــي (في.إي.بي)، لتولي 
إدارة أي كيان ســــيتم منعــــه من التخارج 

من السوق المحلية. وأقر مشروع القانون 
قراءتــــه الأولى في البرلمــــان (الدوما)، في 
وقت ســــابق هذا الأســــبوع، لكنــــه لا يزال 
يواجه قراءتــــين أخريين ومراجعة مجلس 
الشــــيوخ قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير 
بوتــــين ليصبح نافذا. ويعتقــــد خبراء أن 

ذلك قد يستغرق عدة أسابيع.
الروســــية  الاقتصــــاد  وزارة  وقالــــت 
إنها لن تســــتهدف الشــــركات الأجنبية إلا 
فــــي ”الحــــالات الحرجة“ حيــــث يكون من 

الضروري حماية الإنتاج أو الوظائف.
الشــــركات  مــــن  العشــــرات  وأعلنــــت 
الأجنبية إغلاقا مؤقتا للمتاجر والمصانع 
في روســــيا. وقال مايكل لــــوي من اتحاد 
الصناعات النمســــاوية إن ”روسيا كانت 
معزولــــة بالفعل ولم تعــــد موضع اهتمام 
المســــتثمرين“. وأضاف ”هــــذا القانون لا 

يمكن إلا أن يزيد الطين بلة“.
الذي  القياســــي  التضخــــم  ويقــــوض 
بلغ بنهاية الشــــهر الماضــــي نحو 17.8 في 

المئة، وهو رقم قياســــي في عقدين، وزيادة 
اللجــــوء إلــــى البطالــــة الجزئيــــة بهــــدف 
تجنب تســــريح العمال، القوة الشــــرائية 
للــــروس في حين أن معــــدل الادخار لديهم 

منخفض.
ومع ذلك، أكد بوتين خلال اجتماع مع 
مجلــــس الدولة الأربعاء الماضي أنه ”وفقا 
للخبــــراء، فــــإن نمو التضخــــم تباطأ ولن 

يتجاوز 15 في المئة بنهاية 2022“.
الأدنــــى  الحــــد  بزيــــادة  وعــــد  كمــــا 
الاجتماعي اعتبارا من يونيو المقبل، حيث 
سيزداد الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في 
المئة إلى 15.2 ألف روبل (255.7 دولار وفق 

المعدل الحالي).
وترجــــح الحكومة الروســــية حصول 
انكمــــاش فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
بنســــبة تتراوح بين 7.8 و8.8 في المئة هذا 
العام، في حين أن البنك المركزي يبدو أكثر 
تشــــاؤما إذ يتوقع تأرجح انخفاض النمو 

بين 8 و10 في المئة.

تســــــعى روسيا عبر تشــــــريع لا يزال قيد المناقشة لسد المنافذ أمام مغادرة 
الشركات الأوروبية والأميركية لأسواقها فيما تقول إنه إجراء لحماية سوق 
ــــــة من خطر تعرضها إلى ركود في ظل توقعات  العمل والقطاعات الإنتاجي

بأن يتعرض الاقتصاد إلى هزة تجعله في سقوط حر نحو الانكماش.

روسيا تسد منافذ مغادرة الشركات الغربية لأسواقها
خطط حكومية للاستيلاء على الكيانات الأوروبية والأميركية بهدف حماية الوظائف والأعمال

ارتدادات العقوبات لم تستثن أكثر العلامات شهرة

منتدى دافوس قلق من تنامي مخاطر

تضخم الدين العالمي

تحسن المؤشرات

يضع اقتصاد البحرين

على مسار التعافي

روسيا ابتعدت عن 

اهتمام المستثمرين 

والقانون يزيد الطين بلة

مايكل لوي

نناقش تسليم 

السيطرة طواعية إلى 

وصي تختاره الشركات

أولف شنايدر

أزمة الديون 

المشكلة الاقتصادية 

الأهم اليوم

دايفد روبنشتاينن

عجز الموازنة 

سينخفض كثيرا في 

النصف الأول من 2022

الشيخ سلمان بن خليفة

تغيير النظرة للوضع ضروري



 القاهرة- تســـعى الحكومة المصرية 
إلى زيـــادة القـــدرات التكنولوجية لدى 
الأجيـــال الصاعـــدة بما يســـاعدها على 
تنفيذ رؤيتهـــا التي تواجـــه العديد من 
المشـــكلات للتحـــول الرقمي، مـــا دفعها 
إلى توجيـــه دفة الاهتمام إلـــى الأطفال 
المـــدارس  فـــي  تكنولوجيـــا  المتفوقـــين 
دورات  ومنحهم  لاستكشـــافهم  المختلفة 
تدريبية مجانية طويلة المدى تســـتهدف 
تطـــورات  مـــع  للتعامـــل  تجهيزهـــم 
الـــذكاء الاصطناعـــي وتأمـــين شـــبكات 

المعلومات.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات المصرية مبادرة ”أشــــبال مصر 
الرقمية“ كمنحة مجانية تســــتهدف صقل 
مهــــارات تكنولوجيا المعلومــــات للطلاب 
المتفوقين في المرحلة العمرية بين 12 و18 
عامًا، وما يوازيها في المراحل الدراســــية 
المختلفة في التعليم قبل الجامعي، بهدف 
تحقيق الرؤية الرقميــــة في مُواكبة علوم 

سوق العمل المستقبلية ومتطلباته.

التحول الرقمي

المبـــادرة هي الأولى مـــن نوعها التي 
تتجه فيها وزارة الاتصالات ذات الارتباط 
المباشر بتحسين البنية التكنولوجية في 

الدولة إلى طلاب المدارس.

وتركزت غالبية مبادراتها في السابق 
على خريجـــي الجامعـــات التكنولوجية 
وأصحـــاب الأعمـــال الحـــرة وغيرهم من 
الفئـــات ذات الارتباط المباشـــر بالتحول 

الرقمي.
وتبرهـــن رؤية الحكومـــة على حاجة 
المجتمع إلى إعداد وتجهيز مســـبق يدعم 
تسريع وتيرة التحول الرقمي التي أخذت 
خطوات أكثـــر جدية العامـــين الماضيين 
لكنها تعد بطيئة مقارنة بالخطوات التي 
اتخذتهـــا دول عربيـــة عديدة فـــي الفترة 
ذاتهـــا التـــي تفشـــى فيها وبـــاء كورونا 
وتســـبب في إغلاق عام انعكس إيجابًيا 

على الاستثمار الرقمي.

وحددت وزارة الاتصـــالات المجالات 
التي تســـتهدفها وراء تدريـــب الصغار، 
إذ يخضعون أولاً إلى برنامج تأسيســـي 
مهاراتهـــم  تطويـــر  علـــى  يســـاعدهم 
خـــلال  مـــن  وتنميتهـــا  التكنولوجيـــة 
تعلـــم أساســـيات التكنولوجيا الحديثة 
بأحـــد  يلتحقـــوا  أن  علـــى  وأدواتهـــا، 
المسارات التخصصية وفقًا لاختياراتهم، 
الرقميـــة،  الفنـــون  تتضمـــن:  حيـــث 
الشـــبكات  وتأمين  البرمجيات،  وتطوير 
الاصطناعـــي  والـــذكاء  والمعلومـــات، 

والروبوتات.
ويتفق خبراء تكنولوجيا المعلومات 
ضمـــن  طالـــب  اختيـــار 3000  أن  علـــى 
المرحلة الأولى من المبادرة التي تســـتمر 
أربـــع ســـنوات وتخضع إلـــى ظروفهم 
مـــع  تتعـــارض  لا  بحيـــث  التعليميـــة 
المواعيد الدراســـية يعد وسيلة مناسبة 
للتعامل مع ضعـــف البنية التكنولوجية 
فـــي الكثير مـــن المؤسســـات التعليمية 

الحكومية.
ويتمثـــل الطريق الأكثـــر فاعلية في 
اختيـــار النماذج التـــي لديها اهتمامات 
مهاراتها  لثقـــل  التكنولوجيـــا  بمجـــال 
بدورات تشارك فيها شركة مايكروسوفت 
إلـــى جانب شـــركاء دوليـــين آخرين في 

مجال تكنولوجيا المعلومات.
الرؤية الجديدة تتماشـــى مع خطط 
الدولـــة التي تـــرى أن تطبيقـــات الذكاء 
الرئيســـي  المدخـــل  هـــي  الاصطناعـــي 
للجمهوريـــة الجديدة، وتســـتهدف خلق 
بيئة ثقافية تكنولوجية تدعم توجهاتها 
نحـــو الانتقـــال إلى المـــدن الذكية، وكان 
ذلك ســـببا للتوســـع في إنشـــاء كليات 
الذكاء الاصطناعـــي وإدخال تغيير على 
مناهـــج الكليات ذات الارتباط المباشـــر 
بالتكنولوجيـــا والتي هي في حاجة إلى 
أجيال صاعدة لديها قبول في دراسة تلك 
التخصصات التي مازالت تتوجس منها 

بعض القطاعات.

مستقبلنا الرقمي

أستاذ نظم الاتصالات بكلية الهندسة 
جامعـــة القاهـــرة أحمد الشـــربيني أكد 
أن الدولـــة علـــى قناعـــة أن تكنولوجيا 
المعلومات من الأعمدة الرئيسية لتحقيق 
التنميـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة ودون 
الوعي التقني والمعلوماتي فإن الصناعة 
والزراعـــة والاســـتثمارات المختلفـــة لن 

تكون قـــادرة علـــى التحرك إلـــى الأمام 
وتحقيق عوائد تنموية مطلوبة.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تطويـــر تلـــك القطاعات فـــي حاجة إلى 
كوادر قادرة على التطوير ومســـتخدمين 
يملكون الوعـــي التكنولوجي وأصحاب 
أعمـــال تتوافـــر عندهم مهـــارات الذكاء 
الاصطناعـــي، مـــا يســـهم فـــي تطويـــر 
مجموعة مـــن القطاعـــات التخصصية، 
الجميـــع  يحتـــرف  أن  الهـــدف  وليـــس 
تكنولوجيا الاتصـــالات لكن المهم وجود 
معرفة لدى خريجـــي الجامعات لتطوير 
المجـــالات المهنية التي يعملـــون بها، ما 
كان دافعًا نحو توجيه مبادرات التدريب 
الحكومية إلى طلبة الجامعات وحديثي 

التخرج.
المصرية  الاتصالات  وزارة  ودشـــنت 
العامـــين الماضيـــين 20 مبـــادرة، أبرزها 
”شـــباب مصـــر الرقمية“ التـــي اتجهت 

إلى طـــلاب الجامعات وحديثي التخرج، 
إلى  وتوجهـــت  الرقميـــة“،  و“فرصتنـــا 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
لمساعدتها في تنفيذ مشروعات التحول 
ودربت  الرقمـــي، و“مســـتقبلنا رقمـــي“ 
100 ألف شـــاب على مهارات المســـتقبل 
ووظائفه، وذلك بميزانية ســـنوية بلغت 

60 مليون دولار.
وأشـــار الشـــربيني، وهـــو مســـاعد 
وزير الاتصالات ســـابقًا، إلى أن الجديد 
في المبـــادرة الحالية أنهـــا توجهت إلى 
الأشبال في المرحلة الإعدادية والثانوية 
باســـتخدامات  درايـــة  أكثـــر  وهـــؤلاء 
التكنولوجيا من الأجيال الحالية، وأكثر 
تعرضًا للمناهج الدراسية التكنولوجية 
التـــي أقرّتها الحكومة خلال الســـنوات 
الماضية، ولديهم بيئة تكنولوجية داخل 
المـــدارس أفضـــل من تلـــك التـــي كانت 
موجـــودة في الســـابق، وهنـــاك فرصة 
لتوظيـــف كل هـــذه العوامـــل مـــن أجل 

تجهيزهم للمستقبل.
إلـــى أن الدولة  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
تســـتثمر في هؤلاء الطـــلاب على المدى 
الطويل وتدرك بأنها ســـتكون أكثر قدرة 
على تمكينهم من المهارات التكنولوجية 
المتطورة بشكل أكبر في المرحلة العمرية 
الصغيرة وتدعم اتجاههم إلى الجامعات 
التكنولوجية التي أنشـــأتها، وتعريفهم 
بمجالات المســـتقبل والتخصصات التي 

تتماشى مع التطورات الرقمية.

مدن ذكية

تضع الحكومة المصرية اشـــتراطات 
عديـــدة للقبـــول بمبادراتهـــا الرقميـــة، 
ويخضـــع المتقدمـــون لهـــا لاختبـــارات 
متنوعة قبل دخولهم، وتمنح الخريجين 
شـــهادات تســـهّل مهمتهم في الحصول 
شـــركات  داخـــل  عمـــل  فرصـــة  علـــى 
البرمجة وقطاعات ذات ارتباط مباشـــر 
بتكنولوجيـــا المعلومات، ما يجعل هناك 
تهافتـــا كبيـــرا علـــى مبادراتهـــا التـــي 
اســـتهدفت تدريب 200 ألف شـــاب العام 

الماضي.
ويســـيطر شـــعار ”التحول الرقمي“ 
على الكثير من المشروعات القومية التي 
تدشنها الدولة المصرية ويجري الحديث 
عـــن أن المجتمعـــات العمرانية الجديدة 
والموفرة  على أنها تمثل ”المـــدن الذكية“ 

للطاقة والصديقة للبيئة بفعل استخدام 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، غير أن 
تطبيق ذلك على الأرض يواجه صعوبات 
فـــي ظـــل حاجـــة البنيـــة التكنولوجية 
إلـــى المزيد مـــن التطويـــر الـــذي يدعم 
توجهـــات المواطنـــين نحـــو التعاملات 

الرقمية.
وحســـب وزارة الاتصالات فإن معدل 
نمو القطاع ارتفع ليصل إلى 16 في المئة 
العـــام 2021 مقارنة بـ15.2 في المئة العام 
2020، وزادت نســـبة مســـاهمة القطـــاع 
في الناتج المحلـــى الإجمالي من 4.4 في 
المئـــة إلى 5 في المئة العام الماضي، وهي 
أرقام تؤكد وجود تطـــور ضئيل مقارنة 
بالخطوات التنموية التي يشـــهدها هذا 

القطاع في العالم.
وأطلقت الحكومـــة 65 خدمة جديدة 
تابعـــة لها علـــى منصة مصـــر الرقمية 
ليصـــل الإجمالي إلى قرابـــة 100 خدمة 
رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة 
بخلاف المنصـــة وهي البريـــد المصري، 
لكنهـــا تصطدم بمدى إقبال الأشـــخاص 
العاديين على تلك الخدمات التي مازالت 
تقدمهـــا بطـــرق تقليديـــة وتعـــد الأكثر 

انتشاراً والأكثر فاعلية حتى الآن.

وأوضـــح وزير الاتصـــالات المصري 
أن  لـ“العـــرب“  نجـــم  خالـــد  الأســـبق 
بمســـاهمة  رؤيـــة  لديهـــا  الحكومـــة 
تكنولوجيا الاتصـــالات في زيادة موارد 
الدخـــل القومـــي وتدريب الكفـــاءات من 
الطـــلاب والشـــباب لتوظيفهـــم من أجل 
نجاح التحول الرقمـــي، وتقديم خدمات 
تكنولوجية يمكـــن تصديرها إلى بعض 
الـــدول الأفريقية والعربيـــة التي أمامها 
خطوات طويلة نحو استخدام تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي.
وذكـــر نجـــم أن الحكومـــة تجـــذب 
اهتمامات الأطفال إلـــى تلك التطبيقات 
من خلال دخول مجـــال تصنيع الألعاب 
الإلكترونيـــة والاهتمـــام بهـــا والتعامل 
معها كصناعة قد تكـــون مجالاً مفتوحًا 
للاســـتثمار، وتقـــديم منح وتســـهيلات 
للشـــباب الســـاعين للدخـــول فـــي تلـــك 

الألعاب.
وأطلقـــت الرئاســـة المصريـــة قبـــل 
عامـــين مبادرة ”أفريقيا لإبـــداع الألعاب 
والتطبيقات الرقميـــة“ لتنمية قدرات 10 
آلاف شـــاب مصري وأفريقـــي وتأهيلهم 
والتطبيقـــات  الألعـــاب  تطويـــر  علـــى 
الرقميـــة باســـتخدام أحـــدث التقنيات، 
وقامـــت بالتحفيـــز علـــى تأســـيس 100 
شـــركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا 
المجال بالتعـــاون مـــع وزارة الخارجية 
وعدد من الشـــركات العالميـــة والوزارات 
والمؤسسات في مختلف الدول الأفريقية.
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مبادرة لصقل المهارات التكنولوجية
كليات الذكاء الاصطناعي تعد الأطفال لسوق العمل المستقبلية

ــــــي شــــــهدها العالم  التطــــــورات الت
الماضية  ــــــة  القليل الســــــنوات  خلال 
كانت كفيلة لإقناع المســــــؤولين في 
ــــــة  ــــــة اقتصادي ــــــأن لا تنمي مصــــــر ب
بعيدا عن تكنولوجيا المعلومات وأن 
والاســــــتثمارات المختلفــــــة لن تكون 
قادرة على تحقيق عوائد تنموية ما 
ــــــم ترافقها ثورة تعليمية تركز على  ل

تهيئة الأطفال تكنولوجيا.

تنمية المهارات التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات التكنولوجيا الحديثة

  دبي - تحت شـــعار ”المســـتقبل الآن 
– استكشاف العقد القادم“، أطلقت شركة 
”ميتـــا“ بالتعـــاون مـــع مقـــر المبرمجين 
ومتحف المســـتقبل، تحدي ”ســـبارك إيه 
العالمـــي والهادف إلـــى تخيل تأثير  آر“ 
التكنولوجيـــا والابتـــكار علـــى أنمـــاط 
الحيـــاة والتنقـــل والعمـــل والتواصـــل 
المســـتقبلي، من خلال تصميـــم تأثيرات 
الواقـــع المعزز واســـتخدام أحدث قدرات 
”سبارك إيه آر“ لفهم المتغيرات الجديدة، 

وإيجاد أفضـــل الحلـــول للتحديات بما 
يسهم في صناعة مســـتقبل أكثر إشراقاً 

للأجيال المقبلة.
ويركز مقر المبرمجين من خلال التحدي 
العالمـــي الـــذي يعقد لأول مـــرة في منطقة 
الشـــرق الأوسط ويستمر إلى غاية السابع 
عشر من يونيو القادم، على دعوة المجتمع 
العالمـــي لمنشـــئي المحتـــوى والمبرمجـــين 
وابتكاراتهـــم  بإبداعاتهـــم  للمشـــاركة 
المتعلقـــة بالمســـتقبل، عبر الواقـــع المعزّز 
والمنافســـة للوصـــول إلى أفضـــل الصور 
والأنماط المســـتقبلية في مختلف المجالات 
مـــن  بالاســـتفادة  الحيويـــة  والقطاعـــات 
التكنولوجيـــا الحديثة بما ينعكس إيجاباً 

على تحسين حياة الناس.
وأكد عمر ســـلطان العلماء وزير دولة 
للـــذكاء الاصطناعـــي والاقتصـــاد الرقمي 
وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة 
الإمـــارات تتبنى حلول الذكاء الاصطناعي 
والبرمجيـــات  الحديثـــة  والتكنولوجيـــا 

لتعزيز جاهزيتها للمســـتقبل واستكشاف 
فرص جديدة.

وقـــال ســـلطان العلمـــاء، إن تحـــدي 
”هاكاثـــون“ العالمـــي يواكـــب التطـــورات 

المتســـارعة في القطاعات الأكثـــر ارتباطاً 
بالتكنولوجيا  والمدفوعة  الإنســـان  بحياة 
الحديثـــة والبيانـــات والحلـــول الرقمية، 
ويســـهم في تحفيز الابتكار وإيجاد حلول 
ومواصلـــة  للتطبيـــق  قابلـــة  اســـتباقية 
التحســـين المســـتمر لبناء اقتصـــاد رقمي 

قائم على المعرفة والابتكار.
ويأتي تنظيم التحـــدي العالمي نتيجة 
التعاون البناء بين ”ميتا“ ومقر المبرمجين 
الهـــادف إلى تمكـــين المبرمجين بمجموعة 
متنوعة مـــن المهارات الرقميـــة وتدريبهم 
على استخدام لغات البرمجة بما يتماشى 
مـــع جهـــود الإمـــارات الســـاعية لتمكين 
المبرمجـــين ودعم مشـــاركتهم في مســـيرة 

التحول الرقمي.
ويساعد ”سبارك إيه آر“ نخبة المبدعين 
على تخيـــل وإنشـــاء ومشـــاركة تأثيرات 
الواقـــع المعزز لتصـــل إلى المليـــارات من 
الأشخاص حول العالم من خلال فيسبوك 

وإنستغرام.
وتم تحديد مسارين رئيسيين للتحدي  
من قبل الشريكين الاســـتراتيجيين طيران 
الإمارات وشـــركة أكسنتشـــر، حيث سيتم 
تكليف المشاركين بإنشـــاء تأثيرات الواقع 
المعزز بناء على موضوعي مستقبل التنقل 

ومستقبل العمل.

 نيويــورك - كشـــفت شـــركة خدمـــات 
غوغل  الأميركية  والتكنولوجيا  الإنترنت 
عن  خلال مؤتمر ”مطوري غوغل آي/أو“ 
نموذج اختباري لنظارة تســـتطيع عرض 
الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية 
المســـتخدم أثناء أي محادثة مع شخص 

آخر.
كما أشارت الشـــركة التي ظهرت إلى 
الوجـــود كمحرك بحث على الإنترنت قبل 
ســـنوات أنه ســـيكون خلال وقت قصير 
للغايـــة، في مقدور مســـتخدمي الإنترنت 
في العالم البحث عن أيّ معلومات بمجرد 
توجيـــه كاميـــرا الهاتف الذكـــي المتصل 
بالإنترنـــت إلى أي شـــيء مطلوب معرفة 

معلومات عنه.
وبحســــب غوغل فإن مجرد صورة لأيّ 
طعــــام ســــتكون كافية لمعرفــــة كل المطاعم 
الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة 
القريبــــة من المســــتخدم. كما يمكن توجيه 
كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات 

في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.
وفي إطار رؤيتها طويلة المدى تطور 
غوغـــل نظـــارات ذكية  تســـتطيع عرض 

الترجمة مكتوبة وبشـــكل آلـــي في مدى 
رؤية المستخدم. وأطلقت غوغل على هذه 
التقنية ”الترجمة الفورية النصية“، حيث 
تم خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها 

دون المزيد من التفاصيل.
مـــن  المزيـــد  الشـــركة  تكشـــف  ولـــم 
التفاصيل الفنيـــة الخاصة بهذه النظارة 
مثل عمـــر بطاريتهـــا. في الوقت نفســـه 
فـــإن النظارة من الخارج تشـــبه النظارة 
التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر 

قليلا.
يذكــــر أن تكنولوجيــــا دمــــج المحتوى 
الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة 
عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم 

تعرف باسم الواقع المعزز ”إيه. آر“.
والمعروف أن شركات أخرى مثل أبل 
وفيســـبوك تعمل على تطويـــر نظارات 
ذكيـــة باســـتخدام تكنولوجيـــا الواقـــع 
المعزز. ومنذ سنوات قليلة عرضت شركة 
بوش الألمانية نموذجا اختباريا لنظارة 
تعرض أســـهما لتحديد الاتجاهات أمام 
عين المســـتخدم لمســـاعدته في الوصول 

إلى مقصده.

نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز لا تنمية اقتصادية بعيدا عن تكنولوجيا المعلومات

ميتا تطلق 

تحدي {سبارك إيه آر} 

في الشرق الأوسط

نظارة للترجمة الفورية 

باستخدام الذكاء 

الاصطناعي من غوغل

ميتا تختبر تأثير التكنولوجيا على أنماط الحياة والتواصل المستقبلي

أحمد جمال
صحافي مصري

مبادرة «أشبال مصر الرقمية» 

منحة مجانية تستهدف صقل 

مهارات تكنولوجيا المعلومات 

للمتفوقين في المرحلة 

ا
ً
العمرية بين 12 إلى 18 عام

K

دون وعي تقني لن 

تحقق الاستثمارات 

العوائد المطلوبة

أحمد الشربيني

الحكومة لديها رؤية 

لمساهمة التكنولوجيا 

في زيادة موارد الدخل

خالد نجم



 الربــاط - أكد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل  المغربـــي، محمـــد المهـــدي 
بنســـعيد، مســـاء الأربعاء في الرباط، أن 
أفريقيـــا، مهد الإنســـانية، تختزن تنوعا 

ثقافيا وتراثيا غنيا غنى تاريخها.
جاء ذلك في تصريـــح له على هامش 
النـــدوة الدولية التي نظمتها مؤسســـة 
المحافظـــة على التـــراث الثقافـــي لمدينة 
الرباط، حول موضوع ”التراث الحضري 
فـــي أفريقيـــا: بـــين تحديـــات المحافظة 

ورهانات التنمية“.
 وقال بنســـعيد إنه ”مـــن أجل تثمين 
التـــراث الحضـــري بأفريقيـــا، يجب أولا 
تحديد خصائصـــه وتثمين خصوصياته 
عبـــر إبـــراز الهويـــة الحضريـــة للمـــدن 
جعلهـــا  قصـــد  وتعزيزهـــا  الأفريقيـــة 
رافعـــة للتنميـــة الاقتصاديـــة والثقافية 

والاجتماعية“.
 وأبرز الوزير أن مدينة الرباط تشكل 
”نموذجا يســـتحق تســـليط الضوء عليه 

عند الحديـــث عن المزاوجـــة الجيدة بين 
حداثـــة عاصمـــة أفريقية مـــن أكثر المدن 
ديناميـــة، وأصالة مدينة عريقة متشـــبثة 

بمسيرتها التاريخية“.
وأضـــاف أن ”الربـــاط ليســـت مجرد 
عاصمـــة للمملكة المغربية، وإنما هي رمز 

لأفريقيا التي تشهد تطورا مستمرا“.
وقال السيد بنســـعيد إن انعقاد هذه 
الندوة يتزامن مع يوم أفريقيا، ويشـــكل 
مناســـبة للاحتفاء بالقارة، وكـــذا القيام 
بعملية تفكير بخصوص التحديات التي 
يتعين رفعها، مضيفا أن ”هذا الحدث هو 
أيضا مناســـبة للتأمل في المسار الذي تم 
قطعنـــاه منذ بوادر الوحدة الأفريقية إلى 
اليوم، ومســـاءلة أنفســـنا بشكل جماعية 
بخصوص قدرتنا علـــى بناء أفريقيا كما 

سعى لها الآباء المؤسسون“.
وقـــال مديـــر مركـــز التـــراث العالمي 
لازاري  (يونيســـكو)،  لمنظمـــة  التابـــع 
التـــراث  قائمـــة  إن  أســـومو،  إيلونـــدو 

العالمـــي لا تضم عددا كبيـــرا من المواقع 
الحضرية، لأن هذا المفهوم تم توســـيعه 
ليشـــمل مفهوم المدن، بينما تعتبر القرية 
الصغيـــرة أيضا تنظيما حضريا كما هو 

الشأن بالنسبة إلى القصبة.
وشـــدد لازاري إيلوندو أسومو على 
ثـــراء التراث الحضاري للقارة الأفريقية، 
معتبـــرا مدينة الربـــاط خير نموذج على 
ذلـــك، وأن مشـــاركة خبراء مـــن مختلف 
البلدان الأفريقية من أجل فهم التحديات 
والرهانات التي تواجه التراث الأفريقي 

أمر في غاية الأهمية اليوم.
وبعدما نوّه بمؤسسة المحافظة على 
التـــراث الثقافي لمدينة الربـــاط، لعقدها 
هـــذه النـــدوة، أوضح المســـؤول الأممي 
أن ”التـــراث العالمـــي يضم اليـــوم 1154 
موقعا من ضمنها 320 مدينة أو جزءا من 

مناطق حضرية“.
ضمـــن  الربـــاط  ”إدراج  أن  وأكـــد 
قائمـــة التراث العالمي يمكّن من إرســـاء 
لعمليـــات  نموذجـــا  سيشـــكل  حـــوار 
الإدراج الأخـــرى، وكـــذا إمكانية التبادل 
بخصوص الممارسات الجيدة بما يمكّن 
مـــن إيجـــاد حلـــول لقضيـــة التحديات 
المطروحة في مـــا يتعلق بالمحافظة على 

التراث الحضري“.
ولفـــت بنســـعيد إلـــى أن التغييرات 
التـــي عرفتهـــا مدينـــة الربـــاط يمكـــن 
اعتبارها مثـــالا يجب أن يعمم على بقية 
المـــدن المغربية العتيقـــة، فـ“التـــراث له 
أهمية خاصـــة لكن التحـــدي هو طريقة 
التدبيـــر الـــذي يتطلب إمكانيـــات كبرى 
لكن النموذج الـــذي انتهجته الرباط هو 
نموذج إيجابي، إذ أن التحديات ليســـت 
ماديـــة فقط، بـــل أيضا تقنيـــة، ولذا كان 
لزامـــا علينـــا مواكبة التقنيـــات للحفاظ 

على هذا التراث“.
وقالت يســـرى عنـــور المكلفة بمهمة 
بمؤسســـة الحفاظ على التراث المغربية، 

”شاركت في الندوة مجموعة من الخبراء 

المحليين والدوليين توزعت على جلستين 
تناولت الأولى حالـــة المراكز الحضارية 
العتيقـــة والثانية تم مـــن خلالها تقديم 
شـــهادات حول التراث الحديث، مشددة 
علـــى أن هذه النـــدوة تدخل في ســـياق 

الورشات التراثية“.
وقـــال الكاتب العـــام لـــوزارة إعداد 
التـــراب الوطنـــي والتعمير والإســـكان 
عبداللطيف  المغربيـــة  المدينة  وسياســـة 
النحلـــي أن الـــوزارة لطالمـــا جعلت من 
التـــراث الثقافـــي رافعـــة لنمـــو المـــدن 

والاقتصادات الترابية.
وأضـــاف الكاتـــب العـــام فـــي هـــذا 
الصـــدد أن الـــوزارة بـــادرت بإصـــلاح 
حقيقـــي للمنظومة القانونية والعمرانية 
للتخطيـــط وتدبير المواقـــع التراثية من 
خـــلال تعميم جيل جديد مـــن مخططات 
التهيئـــة والحمايـــة التـــي تتوفـــر على 

أدوات جديدة لتدبير المواقع التراثية.
وأبــــرز أن ”حصيلــــة المخطط الجديد 
للتهيئة والحماية الذي وضعتها الوكالات 
الحضرية بلغت 15 مخططا مصادقا عليه، 
أي 100 فــــي المئة من النســــيج التاريخي 

الذي يتمتع بحماية قانونية“.
وأضاف أن الوزارة خصصت موارد 
بشرية ومالية مهمة لتنفيذ برامج حماية 
التـــراث التاريخـــي الوطنـــي وتأهيلـــه 

وتثمينه.
ودعـــا المشـــاركون فـــي النـــدوة إلى 
إحداث شبكة أفريقية للخبراء في التراث 
من أجل تثمينـــه والحفاظ عليه من جهة 
والعمل على أن تستفيد منه الشعوب في 

حاضرها ومستقبلها.
وشـــدد المتدخلون أيضا على ضرورة 
الحـــرص علـــى المحافظـــة علـــى التراث 
الأفريقـــي مـــن خـــلال تقاســـم الخبرات 
والاستراتيجيات والمعرفة، وذلك بدعم من 

مركز التراث العالمي التابع لليونسكو.

 أبوظبــي - يحتفــــي معــــرض أبوظبي 
الدولــــي للكتــــاب فــــي دورته الـــــ31 التي 
تســــتمر حتى السبت التاســــع والعشرين 
من مايو الجــــاري بنماذج ملهمــــة لكتّاب 
وأدباء وناشرين إماراتيين وعرب تعرض 
أعمالهم تحت ســــقف واحد وفي ظل عهد 
جديد يؤكده مســــيرة عطــــاء ودعم لقطاع 

صناعة النشر والمعرفة.
ويؤكــــد هذا الدعم المكانة التي وصلت 
إليها دولة الإمارات لتكون مركزا للمعرفة 
والإبــــداع ويأتــــي للارتقاء بمكانــــة إمارة 
للثقافــــة  عاصمــــة  باعتبارهــــا  أبوظبــــي 
والإبــــداع ولدعم المبدعين والارتقاء بقطاع 

صناعة الكتاب في الإمارات والمنطقة .

ظاهرة ثقافية

يؤكد مسؤولون وكتّاب في تصريحات 
لهم أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعد 
منصة مثالية للإبداع وصناعة المعرفة ما 
يرســــخ من مكانة دولة الإمارات وريادتها 
في قطــــاع صناعة المعارض واســــتضافة 

الأحداث العالمية.

ويقــــول جمــــال بــــن حويــــرب المديــــر 
التنفيــــذي لمؤسســــة محمد بن راشــــد آل 
أبوظبــــي  معــــرض  إن  للمعرفــــة  مكتــــوم 
الدولــــي للكتــــاب يكتســــب أهميــــة بالغة 
على الصعيدين الإقليمــــي والعالمي وذلك 
بالنظر إلــــى حجم المشــــاركات من أقطاب 

صناعة النشــــر في منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا والزوار مــــن كافة أنحاء 
العالم، إذ يشــــكل المعرض نافــــذة معرفية 
مهمــــة تســــلط الضوء علــــى الأدب والفكر 
العربي والشــــرقي، ويتميز بمستوى عال 
من التنظيم والكفاءة، ما يرسّخ من سمعة 
دولــــة الإمارات وريادتها في قطاع صناعة 

المعارض واستضافة الأحداث العالمية.
ويضيــــف حويرب أن المعــــرض يمثل 
فرصة مهمة بالنســــبة إلى المؤسسة نحو 
تعزيــــز الحضــــور لــــدى مختلــــف الأعمار 
والمراحــــل الدراســــية، ومســــاعدتهم على 
بنــــاء إمكاناتهم الفكريــــة والمعرفية حول 
العديد من المواضيع المهمة التي تتناولها 
الفعاليات المصاحبة، إضافة إلى تعريفهم 
بالــــدور الــــذي تقوم به في تنميــــة المعرفة 
وتعزيزهــــا في العالم، بهــــدف زيادة قدرة 
المجتمعــــات على الاندماج فــــي التحولات 
ومواجهــــة التحديــــات، وذلــــك مــــن خلال 
المبــــادرات والمشــــاريع التــــي تتبناها في 
ضوء تحسين جودة التعليم ودعم البحث 

العلمي وريادة الأعمال.
ويلفــــت إلى أن قطاع النشــــر في دولة 
الإمــــارات يعيــــش عصــــرا ذهبيــــا بفضل 
الحــــرص على دعم هذا القطــــاع والارتقاء 
بقدراتــــه باعتباره جــــزءا أصيلا لا يتجزأ 
مــــن إرثنا الثقافــــي إذ قــــدم للعالم نماذج 
إماراتية وعربية ملهمة رسخت إسهامات 
الثقافــــة العربية الكبيــــرة والمضيئة، كما 
يؤكــــد هــــذا الدعــــم المكانة التــــي وصلت 
إليها دولة الإمارات لتكون مركزا للمعرفة 

والإبداع في الشرق الأوسط .
ويقــــول الباحــــث والكاتــــب عبداللــــه 
المعــــارض  جميــــع  إن  الهامــــور  خلفــــان 
والمهرجانات الخاصة بالكتب سواء كانت 
في الإمــــارات مثــــل أبوظبي أو الشــــارقة 
والمعــــارض التي تقام فــــي الوطن العربي 
تعتبر ظاهرة ثقافيــــة تفيد الجيل الحالي 
لكــــون ما تحتويــــه الكتب هــــو عبارة عن 

كنوز عقول موجودة وليســــت كتابات فقط 
أو مجرد كلام في أســــطر في أوراق مغلفة 

بل هي نتاج فكري موجود على ورق.
ويضيــــف ”يجــــب أن نحــــث شــــبابنا 
وأولادنــــا على القــــراءة حتى تتــــم تغذية 
أذهانهم ليُخلق جيل من الشــــباب المثقف 
علميا وثقافيا ويكونوا قادة في المستقبل. 
كما نحثهم على استغلال هذه المهرجانات 
ومعارض الكتب سواء كانت داخل الدولة 
أو خارجهــــا وخاصــــة طــــلاب المــــدارس 
والجامعات ومدرســــيهم الذيــــن يحثوهم 
علــــى شــــراء القصــــص والكتــــب المفيدة 
والقيمــــة وهذا بحد ذاته ينشــــئ جيلا من 

محبي القراءة“.
وتقــــول الدكتــــورة فاطمــــة المزروعي 
الكاتبــــة والباحثة الإماراتيــــة إن معرض 
أبوظبــــي الدولــــي للكتاب يعتبــــر ظاهرة 
ثقافيــــة اجتماعيــــة ســــنوية. مؤكــــدة أن 
لــــه أهمية كبيــــرة باعتباره وســــيلة لرفد 
المكتبات في الدولة وطريقة من الطرق لعقد 
الكثير من الفعاليات ويلتقي فيه المثقفون 
والمبدعــــون والأدبــــاء تحت ســــقف واحد 
مــــن جميع أنحاء العالــــم لتبادل التجارب 
والخبرات، كما أنه فرصة لتسويق الكتب 
وترويجهــــا وإتاحــــة الفرصة للناشــــرين 

لتسويق كتبهم وترجمتها.
ويلفت الكاتب ســــيف الحمــــادي إلى 
أن معرض أبوظبــــي للكتاب يتيح لجميع 
الكتــــاب والناشــــرين اســــتثمار الفــــرص 
المتاحــــة لتســــويق الكتاب والإســــهام في 
نشر ثقافة القراءة، كما يعدّ فرصة للتبادل 
الثقافــــي يجمــــع الكتاب والناشــــرين مع 

القراء والجمهور.
ويتابع أن كتابه ”رحلة صعود“ يسلط 
الضوء على أسرار جوهرية للنجاح الذي 
تحدوه وتكلله بنى الثقافة. مشيرا إلى أن 
كتابه الــــذي يتألف مــــن 204 من صفحات 

بمثابة دليل عمل للشباب الصاعد.

نهضة ثقافية

تؤكد عائشــــة ســــلطان عضو مجلس 
أن  العربيــــة،  الصحافــــة  جائــــزة  إدارة 
دور الإمــــارات الثقافــــي بــــرز كثيرا خلال 
الأعوام الماضية قياســــا بــــدول لها تاريخ 
كبيــــر في المعرفــــة والثقافة، مشــــيرة إلى 
الــــدور التنويري والثقافــــي الذي تضطلع 
به الإمارات عــــن طريق اهتمامها بالكتاب 

والمبدعين من خلال الجوائز التي تمنحها 
المؤسســــات الثقافيــــة الإماراتيــــة للمبدع 

العربي بل وعلى المستوي الدولي.
وتقول ســــلطان ”هناك تنــــوع حقيقي 
فريد في المشــــهد الثقافي مثل يوم الكاتب 
ويــــوم القــــراءة وعام القراءة ومســــابقات 
تحدي القراءة وغيرها“. وتذكر أن المشروع 
الثقافي الإماراتي على جميع المســــتويات 
يمثل بانوراما حقيقية ومتنوعة تمتد من 

الإمارات إلى الوطن العربي.
وتؤكد الكاتبة، أن رسالة الإمارات إلى 
العالم أن هناك تكاملا في شــــتي المجالات، 
الاقتصاد المعرفــــي والثقافي بالتوازي مع 
النهضة التنموية الشــــاملة، مشــــددة على 
أن الاهتمــــام بالثقافــــة والمثقفــــين ضمــــن 

الاستراتيجية الوطنية.
وتلفت إلى أن معرض الشارقة للكتاب، 
هــــو المعــــرض الثقافــــي الوحيــــد الذي لم 
يؤجل على مســــتوى العالم بسبب ظروف 
الجائحــــة، وهنــــاك الكثير من المشــــاريع 

الثقافيــــة تجعلها عاصمة دائمــــة للثقافة 
العربيــــة، فضلا عن الكثير مــــن الصروح 
الثقافيــــة فــــي الإمــــارات مــــن الجامعات 
ومؤسسات النشر والمكتبات العامة في كل 
إمــــارة، لتتكامل الرؤية للدولة قاطبة لذات 
الاستراتيجية التي تؤكد وتشدد على كون 
الثقافة ركنا أساسيا من مكونات النهضة.
أمــــا عبدالحميــــد أحمد الأمــــين العام 
لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية 
فيقــــول إن ”الإمارات قاربت على الاحتفال 
بمرور 40 ســــنة علــــى انطلاق أول معرض 
للكتــــاب فــــي الدولــــة، فــــي حــــين أن عمر 
الدولــــة 50 ســــنة، أي كانــــت مــــن أولوية 
العمل الوطني ترســــيخ فكــــرة الدولة مع 
التركيز على الثقافة لأنها معطى حضاري 
يعيش للتاريخ. وباتت معارض الشــــارقة 
وأبوظبي للكتاب من أكبر معارض الكتب 

في العالم من حيث الأهمية والقيمة“.
ويلفـــت أحمد إلى أن معارض الكتب 
في الإمارات عكســـت هوية وطنية ليس 

بوصفها سوق بيع للكتب بل لأن التجربة 
ألهمـــت ودفعت المئات من أبناء الإمارات 
لتأسيس دور نشر تهتم بصناعة الكتاب. 
فضـــلا عمّا تقدمـــه الإمارات من حســـن 
تنظيم للعارضين وتقدير كبير لضيوفها 
من كتاب وأدباء وناشـــرين وغيرهم من 

الشخصيات العامة.
ويضيف أنه علـــى الهامش انطلقت 
الجوائز الأبرز عربيـــا وعالميا بقيمتيها 
بهـــا  فـــاز  والتـــي  والمعنويـــة  الماديـــة 
العشـــرات من المفكرين، وتم تكريم نخبة 
أخرى من صنـــاع المعرفة عربيا وعالميا، 
وها نحـــن نرى جوائـــز للكتاب الأفضل 
والإصدار الأول وأدباء الشباب وغيرها 
والتشـــجيعية،  التقديرية  الجوائـــز  من 
بالإضافـــة إلـــى الحـــرص الكبيـــر على 
المشـــاركة فـــي هـــذه المعارض مـــن قبل 
الناشـــرين العرب ومن حـــول العالم كل 
حســـب ثقافته ولغته، ممـــا يؤكّد نجاح 

التجربة وتفردها.

معرض أبوظبي له دور تنويري

معارض الكتب الإماراتية أربعون عاما من نهضة ثقافية مستمرة
مسؤولون وكتاب: معرضا أبوظبي والشارقة للكتاب منصات ثقافية تربط الشرق بالغرب

تستقطب معارض الكتاب التي تنظمها دولة الإمارت على مدار العام عددا 
كبيرا من الكتاب والأدباء والناشرين والباحثين عن المعلومة لترسم مشهدا 
ثقافيا يؤكد أن الثقافة ركن أساســــــي من مكونات النهضة. وتمثل معارض 
ــــــاب الإماراتي ومعارض  ــــــي للكتاب والشــــــارقة للكتاب ومعرض الكت أبوظب
الطفل إلى جانب المهرجانات الثقافية المتنوعة والمســــــابقات وشهر القراءة 
مشهدا إبداعيا ومنصة لاستثمار الفرص المتاحة لتسويق الكتاب والإسهام 

في نشر ثقافة القراءة.
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الدور التنويري والثقافي 

الذي تضطلع به الإمارات 

يظهر في اهتمامها بالكتاب 

والمبدعين من خلال 

الجوائز والفعاليات

الرباط نموذج للتراث الأفريقي

خبراء أفارقة في ندوة دولية بالرباط 

يسعون لتأسيس شبكة أفريقية لحفظ التراث

 تونس - ”مكتبات المخطوطات العائلية 
التونســـية: مقاربات كوديكولوجية“ هو 
عنوان نـــدوة علمية تنظمهـــا دار الكتب 
الوطنية التونســـية بالشـــراكة مع مركز 
الدراسات الإسلامية بالقيروان وجمعية 
التنشـــيط الثقافي بجربة يومي السابع 
والعشـــرين والثامن والعشرين من مايو 

الحالي بدار الكتب الوطنية.
وتتضمـــن الندوة فـــي يومها الأول، 
الجمعة، جلســـتين علميتين، ستخصص 
الأولـــى لمداخـــلات كل مـــن الأكاديميين 
رشـــيدة الســـمين حـــول ”مخطوطـــات 
المكتبـــة الأحمدية بدار الكتـــب الوطنية 
بتونـــس“، وأنـــس غراب الذي ســـيلقي 
مداخلـــة بعنـــوان ”نحو قاعـــدة بيانات 
وطنية للمخطوطـــات العائلية بتونس“، 
تليهـــا مداخلـــة علـــي البوجديدي حول 
”ملح المخطوطات وطرائف النســـاخ من 
العائلية  المخطوطـــات  مجموعات  خلال 

بجزيرة جربة“.
ويقـــدم زهيـــر بـــن يوســـف مداخلة 
عـــن ”واقع الكتاب المخطـــوط ورهاناته: 
مخطوطـــات خزائـــن المـــدن التاريخيـــة 
أنموذجا“، ثم يختتم المهدي عبدالجواد 
الأولـــى  الجلســـة  مداخـــلات  سلســـلة 
بالحديـــث عـــن ”انتقال مخطـــوط عدد: 
للغـــات  الجامعيـــة  للمكتبـــة   ARA  911
والحضارات بباريس (BULAC) من ملك 
سالم بالحاج يحيى الباسي إلى سليمان 

الحرايري سنة 1845“.
ويؤثـــث الجلســـة العلميـــة الثانية 
الأكاديميـــون زهير تغـــلات بورقة حول 
”المخطوط الإباضي فـــي مكتبتي العائلة 
البارونيـــة بجربـــة“، وســـناء الباروني 
التي تتحدث عن ”دراسة تحليلية مقارنة 
لأوراق المخطـــوط المتفرقـــة فـــي خزانة 

مهني الباروني“ وصدق السلامي بورقة 
بعنوان ”من تقاليد نساخة المخطوطات 
وتاريـــخ مجموعة جامع التـــرك بجربة: 
وعفاف  وبينية“  كوديكولوجيـــة  مقاربة 
الحناشـــي التي تبحث في ”مخطوطات 
آل الحـــارث بن مـــروان بالمكتبة العتيقة 

بالقيروان: دراسة كوديكولوجية“.
النـــدوة  هـــذه  أشـــغال  وتتضمـــن 
العلمية في يومها الثاني، ورشـــة ترميم 
المخطوطات بمخابر دار الكتب الوطنية. 

وشـــدد الأكاديمي زهير بن يوســـف 
علـــى أنـــه بالإضافة إلـــى الرصيد الذي 
تتوفر عليه المكتبـــة الوطنية من التراث 
المخطـــوط فـــإن فـــي خزائـــن عـــدد من 
المكتبـــات الخاصـــة فضـــلا عـــن خزائن 
المســـاجد والزوايـــا يوجـــد رصيد هام 
مـــن المخطوطات متعدد المـــواد، وضيفا 
”لا نقـــول إنه يدانـــي رصيـــد دار الكتب 
الوطنيـــة أو يضاهيه وإنمـــا على الأقل 

يكمّله ويثريه“.
وأكد بن يوسف أن هذه المخطوطات 
تســـتدعي المتابعـــة والإشـــراف للحفاظ 
عليها، وهذا في رأيه ليس من مشمولات 
أيّ وزارة مـــا عدا وزارة الثقافة، وإذا ما 
اســـتدعت الضرورة معالجة بعضها في 

المخابر المختصة.

أكاديميون تونسيون 
يدعون إلى العناية 

بالمخطوطات العائلية

الندوة تناقش أهمية 

مكتبات المخطوطات 

العائلية التونسية التي 

تضم أعمالا نادرة ومن 

الضروري حمايتها



  دواخــــل المنازل المكتظــــة بتفاصيلها، 
كمــــا هــــي الألعــــاب المركبة الســــاعية إلى 
تطوير ذهن الأطفال، والغرف الملونة تارة 
بمذاق حلوى الصيــــف المثُلجة والمأهولة 
بانشــــغالات أهلها اليوميــــة وتارة أخرى 
المؤثثة لمنطق عيش يؤسس إلى جوار قلق 
لا لبــــس فيه ولكنه قلــــق ”مُهمّش“ هو جلّ 
ما تقدمه الفنانة التشــــكيلية الفلسطينية 
رنا ســــمارة في معرضها الجديد بعنوان 
”المــــلاذ الحميمــــي“ الــــذي تنظمــــه صالة 
”زوايــــا“ في مدينة دبي مــــن 22 مايو حتى 

28 أغسطس القادم.
ويُذكــــر أن هــــذا المعــــرض الفردي هو 
الثالــــث للفنانــــة في الصالــــة ذاتها وضم 

مجموعة لوحات مختلفة الأحجام.

وذكــــر بيــــان صحافــــي أن ”الفنانــــة 
تتحدث عبر لوحاتها عن الأشــــياء العادية 
والفضــــاءات الحميميــــة من خــــلال نظرة 
شــــخصية خاصة. كما تحضر في الأعمال 
غــــرف النــــوم الملونــــة والمطابــــخ المرتبة 
والمكتظة وأحواض الســــباحة الخالية من 
أي ســــابح، وترسم الفنانة أيضا الباحات 
العامة والمألوفــــة لديها، والزوايا المفضلة 

بالنسبة إليها من المقاهي“.
”الفنانــــة  أن  إلــــى  البيــــان  ويشــــير 
تســــتخدم الألــــوان، والعينــــات البصرية 
والأشــــكال لتظهــــر أجــــواء مختلفــــة من 
الهدوء والســــكينة والقلــــق والإحباط في 
أعمالها تلك مُســــتبعدة وجود البشر فهي 
تســــتحضر آثارهم فقط وبصمات أفعالهم 

ولحظاتهم الحميمية التي احتضنتها تلك 
الغرف“.

أما إحدى القيمات علـــى الصالة رنا 
عناني فتشـــرع فـــي إيضاح ما رســـمته 
الفنانـــة فـــي لوحاتها لتذكر على ســـبيل 
المثال ”غرفة في مستشـــفى تشي بوجود 
المريض دون أن تظهره من خلال حضور 

المصل المعُلق إلى جانب السرير“.
ومـــن بعض مـــا تقول عنانـــي حول 
أجـــواء الغـــرف التـــي رســـمتها الفنانة 
”بعـــض الغرف دافئـــة وفيهـــا الكثير من 
الحب مثل غرفة المرسم. كما أن الأسلوب 
الذي رســـمت به الفنانـــة أراضي الغرف 
يكشف عن مشاعرها التي تكنها تجاهها، 
فهي تـــارة مشـــغولة بحيويـــة ومكنوزة 
وأحيانا  الجميلة  والأشـــكال  بالتفاصيل 
أخرى تبـــدو وكأنهـــا أراض مـــن زجاج 

معدومة الألوان وكثيرة الهشاشة..“.
والناظــــر إلــــى مجمل أعمــــال الفنانة 
الجديدة والســــابقة ســــيجد أنه ربما من 
أهم العناصر التي رســــمتها رنا ســــمارة 
المقاعــــد الفارغــــة التي جاءت فــــي أغلبها 
مزركشة وملونة ومريحة. رسمتها الفنانة 
أحيانــــا كأنهــــا تكاد أن تعلو مــــن مكانها 
بفعل ســــحري ما كما في قصص الأطفال 
من على أرض الغرفة أو تتمدد ”مُرتاحة“ 
كي تتحول إلى سرير لشخصين في رحابة 
غرفــــة ضيقــــة عامــــرة به وغيــــر منزعجة 
باحتلالــــه لمعظــــم مســــاحتها. وأحيانــــا 
الوســــائد  مبعثــــر  وإن  هادئــــا  رســــمته 
والأغطيــــة بعــــد أن غــــادره أصحابه في 
وسط زوبعة من الأشياء التي لا تخلو من 

الطرافة المحُببة في تنفيذها.
لـــذا، وبالرغـــم مـــن تحـــدث البيـــان 
الصحافي عن استخدام الفنانة ”الألوان، 
والعينـــات البصريـــة والأشـــكال لتظهر 
أجـــواء مختلفة مـــن الهدوء والســـكينة 
لا يبـــدو أن أي من  والقلـــق والإحبـــاط“ 
المشـــاعر الســـلبية حاضـــرة فـــي جميع 
أعمالها التي لهـــا ألوان بمذاق المثلجات 
الصيفيـــة. كمـــا أن الأجـــواء الطفوليـــة 
الموشـــومة باللهو وببعثرة الأشـــياء هي 
أكثـــر قوة من أي جوّ آخر حتى ذلك الجو 
الحســـيّ المرتبـــط بما بعد فعل جنســـي 

ذكرته الفنانة حول غرف النوم الحاضرة 
في بعـــض اللوحات التي تضمنت بعض 
المفردات البصرية كلبـــاس داخلي مُعلق 

على طرف أحد الأسرّة.
فكرة الجلوس في المقاعد التي يغيب 
أصحابها عنها جســـديا فقـــط تدفع إلى 
التأمـــل ولعـــل تلك المقاعد هـــي أجمل ما 
رســـمت الفنانة لأنها تكاد أن تكون بديلا 

عن الشخص الذي عادة ما يجلس عليه.
وفي المعرض لوحـــة واحدة ووحيدة 
تظهر امرأة جالســـة على كنبة مزركشـــة 
تـــكاد أن تتماهى معها. ويحلو لمشُـــاهد 
لوحات الفنانة أن يعتبر هذه اللوحة الأم 

التي مـــن خلالها وعبرها تســـرد الفنانة 
قصص تلك الغرف المأهولة بألف تفصيل 

وتفصيل.
المشاهد التي ترسمها الفنانة بألوانها 
وبتفاصيلها من ألعــــاب الأطفال المتروكة 
في الغرف، وآثــــار الفوضى اليومية تذكر 
الناظر، لاســــيما إن كان غير فلســــطيني، 
بأن الفلســــطيني قبل أن يكون فلسطينيا 
هو إنســــان ”عادي“ له أحلامه وأشــــياؤه 
الخاصــــة، ورغباتــــه بعيــــدا عــــن قضيــــة 
حقوقــــه فــــي أرضه فلســــطين. والمؤثر في 
لوحــــات الفنانة هــــو إضاءتهــــا على هذا 
الجانــــب الحســــاس والحميمــــي جدا من 

حياة العائلات الفلســــطينية في المخيمات 
الضيقة.

هذه الغرف تقص لنا قصصا عن قدرة 
الفلســــطيني علــــى أن يكون له كل شــــيء 
مــــن حيــــاة العائلة ولو في غرفــــة واحدة. 
إنها بطولة مــــن نوع آخر. ملحمة بطولية 
تتنصــــر فيها الحيــــاة على المــــوت وعلى 
الظلــــم الممنهــــج. وأهــــم الأبطــــال في تلك 
الغــــرف هن النســــوة والأطفــــال الجلاّبين 
لألــــوان الغرف ودفئهــــا وحلاوتها بالرغم 
من قســــوة الظروف التي ربما لن يطيقها 
مــــن لم يتمــــرس عليها خــــلال أكثر من 70 
ســــنة فائتــــة. وهي أيضا غرف تستبشــــر 

خيــــرا بحياة طبيعية لابد أن تجد طريقها 
إلى أهل اللون والزيتون والبرتقال.

يُذكــــر أن الفنانة رنا ســــمارة من قرية 
”بتير“ الفلســــطينية وهي أم لثلاثة أطفال. 
حاصلة على شــــهادة جامعيــــة في الفنون 
التشــــكيلية من جامعة رام الله وشــــهادة 
الماجستير في الفنون من جامعة نورثورن 
في شــــيكاغو الأميركية. وتنوعت أعمالها 
الفنيــــة ما بين الفن التشــــكيلي والتجهيز 
الفنــــي والأعمــــال التركيبية. شــــاركت في 
العديــــد من المعــــارض المحلّيّــــة والدوليّة، 
ولهــــا معرضــــان منفــــردان همــــا ”فضاء 

حميم“ و“ألعاب الحرب“.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

مساحات خالية من الشخوص

ع للحظات إنسانية متناقضة
ّ
لوحات الفلسطينية رنا سمارة تتب

ش
ّ
{الملاذ الحميمي} معرض بمذاق المثلجات الصيفية وقلق مهم

يعدّ الفن التشــــــكيلي ملاذا حميميا وآمنا للفنانة الفلســــــطينية رنا سمارة 
التي تصرّ على تتبع التفاصيل اليومية الجميلة للحياة، والمشاعر الإنسانية 
المضطربة التي تجعل من القلق شــــــعورا دائم الوجود والمصاحب للحظات 

السعادة والألم.

المشاهد التي ترسمها 

الفنانة بتفاصيلها تذكر 

الناظر، بأن الفلسطيني 

قبل أن يكون فلسطينيا 

هو إنسان {عادي}

 القاهــرة - تقـــدم الفنانة التشـــكيلية 
فريدة درويش معرضهـــا الفردي الجديد 
في الثامن والعشـــرين مـــن مايو الجاري 
بغاليري ”كليج“ للفنون بالقاهرة بعنوان 

”حواديت فريدة“.

وكان آخر معرض شـــاركت فيه فريدة 
درويش بعنـــوان ”ألوان مصر 2“ في مقر 
الســـفارة المصرية في العاصمة الألمانية 

برلـــين، واختتمت فعالياتـــه في منتصف 
بخمـــس  فيـــه  وشـــاركت  يونيـــو 2018، 

لوحات.
كمـــا شـــاركت فـــي معـــرض ”ألوان 
فـــي العاصمـــة الإســـبانية  مصريـــة 3“ 
مدريد بــــ13 لوحة عالجت خلالها مواقف 
ومشـــاعر متباينة جســـدتها مســـتخدمة 
خامات الرســـم الزيتي والأكريليك للبيئة 

المصرية لتعبر عن مظاهر العرس المصري 
ولمحات من محافظات ومدن الإســـكندرية 
والنوبـــة وبورســـعيد وبورتريه للفلاحة 

والخيام والريف.
ويهدف المعرضان إلـــى تذكير العالم 
بحضارة مصـــر وتراثها وتصحيح فكرة 
الغـــرب المغلوطة لدى البعـــض عن المرأة 

المصرية.
ونظمت فريدة درويش أول معرضها 
”ألـــوان مصـــر 1“ بالعاصمة الفرنســـية 
باريـــس فـــي ســـبتمبر عـــام 2017. وكان 
الدافـــع وراء شـــغفها بالفن هـــو افتتاح 

مدرستها الفنية ”المرسم“ في عام 2011.
الكلاســـيكيات،  عشـــاق  من  والفنانة 
وتهتـــم برســـم لوحات تعبر عـــن الحقبة 
الزمنيـــة التي تنتمي إلى القرن التاســـع 
عشـــر. ولوحاتهـــا يطغـــى عليهـــا طابع 
الســـحر والجمـــال الأخاذ، الذي يجســـد 
مزيجًـــا بين المـــدارس الفنية التشـــكيلية 
التي تقدم الواقع الذي يعيشـــه الإنسان، 
بشكل مستوحى من أفكار جديدة تجسده 

والمحيط الذي يتأثر به ويؤثر فيه.
وتحب فريـــدة درويش، مثـــل والدها 
رائـــد  درويـــش،  عبدالعزيـــز  الراحـــل، 
الانطباعية الواقعيـــة في الوطن العربي، 
تجربة الأساليب والأساليب المختلفة. كما 
تأثرت برسومات الفرنســـي بول سيزان 
الـــذي ترى أنه انطباعي عبقري وأســـس 
الانطباعية مـــن الناحية الفنيـــة. وأثّرت 
تقنيات هذه المدرسة الفنية على منجزها 
الخاص. فهي لا تخطط لأيّ شيء. وتقول 

إنها تفعل ما تحبّه وتشعر به فقط.
لكـــن الفنانـــة تؤكد دومـــا أنها تحب 
التعـــرف علـــى كل المـــدارس الفنية. لذلك 
أخذت دورة تدريبيـــة في التكعيبية لفهم 
الطريقـــة ولكنها أدركـــت أن التكعيبية لا 
تناسب شـــخصيتها، فانحازت أكثر إلى 

الانطباعية التجريدية.

 عمــان - تفتتــــح الفنانــــة التشــــكيلية 
معرضهــــا  الناصــــر،  نعمــــت  الأردنيــــة 
الشخصي الضخم، تحت عنوان ”المعرض 
التشــــكيلي الاســــتعادي“، والذي يتم فيه 
عرض مــــا يقــــارب ثلاثمائة لوحــــة فنية 

متعددة الأنماط.
وينطلق المعرض الفني الذي يســــتمر 
لمدة شــــهر تقريباً، يوم 28 مايو، في مدينة 
إربد، فــــي ملتقى الحقــــل الثقافي، ويأتي 
ضمن فعاليات الاحتفالية بـ”إربد عاصمة 

للثقافة العربية 2022“.
ويجمــــع المعــــرض لوحــــات أنجزتها 
الفنانة منذ العام 1977، وحتى العام 2022، 
ومن بينها لوحات بتقنية الحفر والطباعة 
علــــى الزنــــك، والخشــــب، واللينوليــــوم، 
والكرتون، إضافة إلى لوحات المونوبرنت، 

والرسم الزيتي والكريليك.
وســــيكون المعرض متاحا من الساعة 
العاشــــرة صباحاً إلى الثانية عشرة ليلاً، 
لأكبــــر عدد ممكن من الزوار، حيث يشــــكل 
مرحلــــة فنية بارزة في العمل التشــــكيلي 
للفنانــــة نعمــــت، كونها تحمل تسلســــلا 
زمنيــــا منــــذ انطلاقهــــا فــــي عالــــم الفن 
التشــــكيلي منذ ما يقارب خمسا وأربعين 

عاماً من الإبداع.
والفنانــــة نعمــــت هــــي ابنــــة إربــــد، 
وتخرجت من كلية الفنون الجميلة قســــم 
فن الحفر في جامعة دمشــــق العام 1981، 
ودرّســــت فــــن الحفر في عدد مــــن المعاهد 
والتعليــــم،  التربيــــة  وزارة  ومــــدارس 
كما درســــت فنــــون الجرافيك فــــي معهد 
الموســــيقى والفنون الجميلة فــــي عمان، 
وتحرص على تنظيــــم المعارض الفنية ما 
بين الحين والآخــــر، ومعرضها المقبل هو 

السادس عشر منذ دخولها عالم الفن.
وقــــد اتخــــذت نعمــــت الناصــــر طوال 
مســــيرتها الفنية هموم الإنسان وقضاياه 
محــــورا لأعمالها. لكن تظل المــــرأة الأكثر 

حضوراً في لوحاتهــــا، رغم أنها تتجاهل 
في أحيــــان كثيرة إظهار جنــــس أبطالها، 
ســــواء أكانوا رجالا أو نساء، حيث تغيب 
التفاصيل ويبقى الإنسان وحركة الجسد، 
فــــي حين تحضــــر الطبيعة كشــــيء مكمل 

لأعمالها.

وتحمل أعمال الناصر أسلوبًا خاصًا 
بها يعتمد على التنوع والتقنيات المختلفة 
من  المعاصــــرة  التشــــكيلية  والتكوينــــات 
التجريــــد والتعبير، وتؤكد فــــي لقاءاتها 

الصحافيــــة أن التنوّع مرتبــــط باختلاف 
المواضيــــع التــــي تعبّر عنهــــا، فالموضوع 
نفســــه يفــــرض طريقتــــه فــــي التعبيــــر، 
ويصيغ أســــلوبه فــــي الإنشــــاء والتقنية 
والتكويــــن، ضمن الســــياقات التي تحفل 
بها الاتجاهــــات والأســــاليب الفنية التي 
تخص صياغات وتمثيــــلات فن الجرافيك 

المعاصر“.
وتتناول الفنانة في لوحاتها الإنسان 
عوالــــم  وتوظــــف  والطبيعــــة  والمــــكان 
التأثيــــر البصري بالأشــــكال والتصاميم 
والملامــــس والتباينــــات التشــــكيلية، كما 
تركــــز مواضيعهــــا على هموم الإنســــان 
وقضايــــاه بما فيهــــا معاناة المــــرأة مثل 
معرض ”عشرون عاما مع فن الجرافيك“، 
والظلم فــــي زمن الحروب مثــــل الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين والاحتلال الأميركي 
للعــــراق، وأثر هذه الأزمــــات على الأطفال 
الذين يقومون بدور الكبار والسياســــيين 

في مقاومة الاحتلال ونسوا ألعابهم.

أعمال نعمت الناصر تحمل 

ا بها يعتمد 
ً

ا خاص
ً
أسلوب

على التنوع والتقنيات 

المختلفة والتكوينات 

التشكيلية المعاصرة

فريدة درويش تحكي {حواديت فريدة} 

في معرضها الجديد

الأردنية نعمت الناصر تتأمل تجربتها 

في معرض استعادي

أسلوب فني تطور على مدار أربعين عاماالماضي كما تراه الرسامة



 بيــروت - انطلـــق مهرجـــان بيـــروت 
الدولـــي للرقـــص المعاصـــر ”بايبـــود“ 
فـــي نســـخته الثامنـــة عشـــرة، بعرض 
اســـتُخدمت فيه البيارق على وقع طبول 
الحـــرب، فيما تركّـــز هذه الـــدورة التي 
تحمـــل عنوان ”عصيان ثقافي“ على دور 

الثقافة كـ“دافع للتغيير“ السياسي.
”ارا!  بعـــرض  المهرجـــان  وافتُتـــح 
ارا!“ للثنائي الإيطالي جينيفرا بانزيتي 
وانريكو تيكوني يحاكي علاقة الجســـد 
بالبيـــرق الـــذي يرمز إلـــى الانتماء إلى 
الأرض. وصدحـــت على مـــدى 50 دقيقة 
العســـكرية  الطبـــول  قـــرع  موســـيقى 
المطعمـــة بنقيق الطيـــور، وتحرك على 
وقعهـــا الراقصان بتناغم، مســـتخدمين 
بليونة بيرقين باللونين الأزرق والأصفر.
وبمناقبيـــة عاليـــة أســـوة بالجنود 
واليديـــن  الرجليـــن  بحـــركات  تجلـــت 
والرأس، لوّحا بالبيرق الذي بدا امتدادا 
للجســـد، ســـلاحا للمقاومة حينا وأداة 

للاستسلام حينا آخر.
وأمـــام جمهـــور مـــلأ قاعة مســـرح 
”بيريت“، قـــال مؤســـس المهرجان عمر 
راجـــح في كلمـــة الافتتاح وإلـــى جانبه 
المديـــرة الفنية ميا حبيـــس ”من خلال 
عنـــوان هـــذه النســـخة نأمـــل فـــي أن 
نمضي نحو تحقيق العدالة والمساواة 
والانفتـــاح والوعـــي ومواضيـــع كثيرة 
واللـــون  بالعـــرق  مرتبطـــة  أخـــرى 

والجندرية“.
وتســـتمر نشـــاطات المهرجان حتى 
التاســـع والعشرين من مايو، وتقدّم هذه 
الدورة، إلى جانب عروض الرقص، أفلام 
فيديو وورش عمل وحوارات ونقاشـــات 
تتمحور حول موضوع العصيان الثقافي 
وتبث على منصة ”ســـيتارن.لايف“ للبث 
التدفقـــي، وهي عبارة عن مســـاحة أداء 
رقمية متعـــدّدة التخصّصات تهدف إلى 
استكشـــاف وســـط فني جديـــد، وإعادة 
التفكير في مشـــهد الفنون المســـرحية، 
والانخراط في بناء اســـتراتيجية طويلة 
الأجـــل لتطويرهـــا وإنتاجيتهـــا، إلـــى 
مناقشـــة حول المستقبل وسياسة صنع 

الأداء وأشكال العروض.
وفي حين تقدم نســـخ المهرجان كل 
عام مـــن بيـــروت، أقيمت نســـخة العام 
2020 من مدينـــة ليون الفرنســـية، وبثّ 
المهرجان مباشرة من ستّ مدن مختلفة 
هـــي جنيف وطهـــران ومدريـــد وتولوز 

وبرلين وبيروت.
وتتضمـــن نســـخة العـــام الحالـــي 
برنامجـــا مـــن العـــروض والفيديوهات 
تتعلـــق  والمناقشـــات  والحـــوارات 
وتطرح  الثقافـــي،  العصيان  بموضـــوع 
جملة من الأسئلة حول: لم العصيان وما 
الهدف منه؟ وما هي الطريقة للعصيان؟

يمكـــن  كيـــف  المهرجـــان  ويبحـــث 
للثقافة أن تتدخـــل وتنخرط في المجال 
الاجتماعـــي والسياســـي دون أن تفقـــد 
ديناميكيتهـــا وقيمها الفنيـــة، وكم عدد 
تعكس  التـــي  الثقافيـــة  الديناميكيـــات 

مشهدا من الشمول والمساواة.
ويترك  تســـاؤلات  ”بيبود“  ويطـــرح 
لمن يشـــارك في دورتـــه الحالية البحث 
عـــن إجابات عنهـــا، ومنها مـــاذا يعني 
أن تكـــون فنانا؟ مبرمجـــا؟ وماذا يعني 
أيضا أن تكون جمهورا ”نشطا“ ولماذا؟ 
وتنطلق هذه الأسئلة من الحاجة الفنية 
والتنظيميـــة الحيويـــة لإعـــادة التفكير 
فـــي مناهجنـــا للثقافـــة والتشـــكيك في 

ديناميكيات التشغيل الحالية.

ويطمـــح المهرجان إلى استكشـــاف 
كيف يمكن للأفكار الملهمة، التي تتحقق 
في المســـارح والمهرجانات والشـــركات 
والتجمعـــات، أن تســـتمر فـــي تجديـــد 

وتنشيط وخدمة أهدافها المبتكرة.
ويشـــارك في هذا المشـــروع الثقافي 
فنانون ومهرجانـــات ومواقع ثقافية في 
كل أنحاء أوروبا والمنطقة المتوســـطية 
لتحليل قـــدرات الجســـد وضعفه وقوته 
علـــى الصمـــود والمقاومـــة؛ أي لتحليل 
قـــدرة الجســـد علـــى البقـــاء بالرغم من 

الأزمات.
وقـــال راجـــح إن العصيـــان الثقافي 
مســـألة ”تبـــدأ عندمـــا يرفض الإنســـان 

الواقع الذي يعيش فيه“.
وأضـــاف ”عندما نتنـــاول العصيان 
عمـــل  علـــى  الضـــوء  نســـلط  الثقافـــي 
الناشـــطين وتفاعلهـــم ووضـــع الفنـــان 
وحاجاتـــه النفســـية والجســـدية، ومـــا 
يتعـــرض لـــه من قمـــع لحريتـــه وفوقية 

وعنصرية وفساد“.
وســـأل ”هـــل الثقافـــة هـــي مجـــرد 
ترفيـــه أو هي جزء من العمل السياســـي 
والاجتماعي الناشط؟“، وأضاف ”الثقافة 

يجب أن تكون دافعا للتغيير“.
وتقدم معظـــم العروض فـــي الهواء 

الطلق في حدائق متحف سرسق.
وشـــرح راجـــح أن الهـــدف مـــن ذلك 
ومنهـــج  مختلفـــة  ديناميكيـــة  ”إنشـــاء 
مختلف للأداء في شـــكل جديد لتأسيس 
علاقة جديدة مـــع الجمهور خارج حدود 

المسرح“.

وفـــي البرنامـــج عمـــل للكوريغراف 
والراقص فابيان توميه عنوانه ”موا جو“ 
عـــن الصراع بين الأنا والأنـــا، يركز على 
عمل الجسد في توحيد الحركة والتنفس، 
وآخر للفنان الفرنســـي ألكسندر روكولي 
مســـتوحى من الرقصات المغربية حيث 

تكرار في الموسيقى والحركات.
وتقارن الراقصة البرازيلية فانيا فانو 
في عرض عنوانه ”نيبولا“ جسم الإنسان 
بالطبيعـــة. ويحاول بســـام أبودياب في 
عـــرض ”بينا مـــاي لوف“ تجســـيد ردود 
فعل الممارســـات اللاإنسانية التي تدفع 

الجسد إلى الرقص من أجل البقاء.
ويختتـــم المهرجان بعـــرض عنوانه 
”فروم ســـكراتش“ للكوريغراف والراقص 
اليوناني يوانيس مندافونس يعتمد على 
اقتراحـــات الجمهـــور الحاضر ويحولها 

إلى لوحة راقصة مرتجلة.
ويذكـــر أن ”مهرجان بيـــروت للرقص 
المعاصـــر“ تأســـس عـــام 2004، وانطلقت 
دورتـــه الأولى خلال العام نفســـه كمنصة 
توفـــر للراقصيـــن المحلييـــن والعالميين 
مســـاحة تعتبـــر الأولـــى مـــن نوعهـــا في 
العاصمـــة اللبنانيـــة والمنطقـــة العربية، 
الأمر الذي جعل منه موعدا ســـنويا ثابتا 
في روزنامة نشـــاطات وفعاليـــات المدينة 
الثقافيـــة بعد أن اســـتطاع القائمون عليه 
تكوين جمهور واســـع عملـــوا على جذبه 

خلال ستة عشر عاما مرّت على انطلاقته.

 دمشــق - يُعــــرض الفيلــــم الســــوري 
المثيــــر للجدل ”الإفطــــار الأخير“ للمخرج 
عبداللطيــــف عبدالحميــــد ضمــــن جولــــة 
وطنيــــة ســــتجعله متاحــــا للجمهــــور في 

قاعات السينما السورية.
خــــارج  الفيلــــم  عــــروض  تكــــن  لــــم 
المهرجانــــات الســــينمائية متاحــــة فــــي 
السابق، ورغم ذلك تســــببت لقطة واحدة 
من العمل روّجت ضمــــن الفيديو الدعائي 
للفيلــــم، فــــي أن تســــلّط علــــى المخــــرج 
والممثلين المشــــاركين في العمل ســــهام 

النقد والاستنكار.
ويقدم الفيلم الذي نــــال جائزة أفضل 
الإســــكندرية  مهرجــــان  فــــي  ســــيناريو 
الســــينمائي بدورته الســــابعة والثلاثين 
عوالم إنسانية عميقة حول فقد الأشخاص 
والأماكن بســــبب الحرب لتلعــــب الذاكرة 
لعبتها في اســــتحضار من غــــاب وتعيده 
إلــــى الحيــــاة بطريقة لا تخلــــو من أجواء 

سحرية.
وعــــن الفيلــــم قــــال مؤلفــــه ومخرجه 
عبدالحميد ”الحروب لا تنتهي مع إعلانات 
وقف إطــــلاق النــــار، فإن إبــــداع معادلها 

الفني يســــتمر لزمن طويل فالحرب ســــهل 
أن تبدأها، صعب أن تنهيها، مستحيل أن 

تنساها“.
وأشار إلى أنه في هذا الفيلم نعثر مرة 
أخرى على حكاية الحب في الحرب وربما 
الجملة التالية تعطينا مفتاح الانتباه إلى 
قصته ”أسوأ أنواع الرحيل من رحل عنك 

ولم يرحل منك“.
ويتابع ”أحــــاول في الفيلم البحث عن 
قصة حب في زمــــن الحرب، هذه القصص 
صامدة وباقية، في الحرب نفقد أشخاصا 
يحيطون بنــــا، فيرحلون عنــــا، ولكنهم لا 
يرحلــــون منــــا، لأن الذاكــــرة والحب الذي 
نحملــــه لهــــم لا يمكــــن إلاّ أن يبقيهــــم في 
وفاعلين،  حقيقييــــن  أشــــخاصا  وجداننا 
هؤلاء هــــم الطاقة التي تحفــــز بنا الرغبة 
بالبقاء وتقديــــم المزيد من العمل والجهد 
والإبداع، لكي نستمر في كتابة ما يمكننا 

كتابته“.
ويذكــــر أن الفيلــــم إنتاج المؤسســــة 
العامــــة للســــينما 2019 وهو مــــن بطولة 
عبدالمنعــــم عمايــــري وكنــــدة حنــــا وكرم 
الشــــعراني وراما عيســــى ويوسف مقبل 

وبيــــدروس برصوميــــان ومحمد خاوندي 
وماجد عيسى.

وتدور أحداث الفيلم حول إفطار أخير 
جمــــع الزوجين ســــامي ورنــــدة (عمايري 
وحنا)، وشــــعرت الزوجة أنه الأخير لهما 
لكثرة القذائف التي أطلقت في ذلك اليوم. 
وبســــبب ذلك، حاولت رندة إظهار التقرّب 
من زوجهــــا فقررت تقديم أصناف شــــهية 
من الطعام واستغلال المساحة الحميمية 

بينهما قبل وقوع إحدى القنابل عليهما.
منذ الترويج  وأثار ”الإفطار الأخيــــر“ 
إليه حالة من الجدل الواسع بين الجمهور 
الســــوري الــــذي رأى فــــي تقبيــــل الزوج 
لزوجته فــــي الفيلم مشــــهدا مرفوضا ولا 

محلّ له من القصة الفيلمية.
وابتعــــد الفيلــــم بشــــكل واضــــح عن 
حضور الحرب كحدث أساســــي فيه وركّز 
علــــى قصة الحــــب التــــي تنتهي بشــــكل 
مأســــاوي، وظهور نجمين فنيين شهيرين 

في الدراما السورية.
ويعتبر المخرج الســــوري عبدالحميد 
من أهم المخرجين في مجال الفن السابع 

على مستوى الوطن العربي.
وهو من مواليد عام 1954، قام بإخراج 
ثمانية أفلام سينمائية سورية وهو كاتب 

سيناريوهاتها جميعا.
وعمــــل عبدالحميد ممثلا وموســــيقيا 
ومخرجــــا ومغنيا في المســــرح الطلابي 
الأدب  درس  الثقافــــي.  المركــــز  ومســــرح 
العربي بجامعة ”تشرين“ قبل أن يوفد إلى 
موســــكو في عام 1981 وتخرّج من المعهد 

العالي للسينما في موسكو.
وفي معهد الســــينما أنجز 3 أفلام هي 
”تصبحون على خير“، ”درس قديم“، ”رأسا 
على عقــــب“، وهو حاصل على عدة جوائز 
و”ليالي ابن  منها عن أفلامه ”درس قديم“ 
و”صعود المطر“  و”رسائل شفهية“  آوى“ 
و”نســــيم الروح“ و”قمران وزيتونة“ و”ما 

يطلبه المستمعون“.
يتابع  وفــــي فيلم ”الإفطــــار الأخيــــر“ 
المخرج نســــقا فنيا ســــبق له تقديمه من 
خــــلال عدة محاولات ســــينمائية قدم فيها 
ســــينما بســــيطة وعميقة معا منذ فيلميه 
الشــــهيرين ”ليالــــي ابن آوى“ و“رســــائل 

شفهية“.
وشــــارك عبدالحميد في فيلمه، كواحد 
مــــن الممثلين، في دور أبويوســــف الرجل 
المســــن الــــذي عانى مــــن فقــــدان زوجته 
كما هو حال ســــامي، ويقــــدّم له النصائح 
لكي يتجاوز محنته. وســــبق لعبدالحميد 
أن ظهــــر كممثــــل تحــــت إدارة مخرجيــــن 
ســــينمائيين ســــوريين على غرار أســــامة 
وجود ســــعيد  محمد فــــي ”نجوم النهار“ 
فــــي ”صديقــــي الأخير“ وأيمــــن زيدان في 
”أمينــــة“، كمــــا ظهر فــــي أدوار قصيرة في 

بعض أفلامه.
بإقبــــال  المخــــرج  أفــــلام  وتحظــــى 
الجمهــــور وبجوائــــز المهرجانــــات لمــــا 
اتســــمت به أعماله من البساطة والعفوية 
البســــطاء  النــــاس  حكايــــات  ومقاربــــة 
بتفاصيلها المغرقــــة. ويتميز عبدالحميد 
الــــذي أنتجت معظــــم أفلامه المؤسســــة 
العامة للســــينما بقدرته علــــى الدمج بين 

الكوميديا والتراجيديا في آن معا وكانت 
البيئــــة الريفيــــة البســــيطة هي الســــمة 
الأساســــية لمعظم أعماله ورغــــم انتقاله 
لاحقــــا إلى المدينة ظــــل يبحث عن وجوه 

ريفية لأفلامه.

ولــــم تطفئ نيــــران الحرب الســــورية 
المستمرة منذ أكثر من عقد جذوة الإبداع 
عنــــد عبدالحميــــد فكتب وأخــــرج العديد 
مــــن الأفلام التي صــــورت الحرب بصورة 
متعددة تطرق فــــي بعضها إلى تأثيراتها 
السلبية على المجتمع السوري بشكل عام 
والأســــرة بشكل خاص من فيلم ”أنا وأبي 
وأمــــي وأنت“ و”طريــــق النحل“ عام 2017 

و“عزف منفرد“ عام 2018.
أما برنامج عــــرض الفيلم في صالات 
سينما الكندي في دمشــــق والمحافظات: 
الجمعــــة الســــاعة الرابعة فــــي كندي دمر 
والسادســــة في كندي دمشــــق أمــــا كندي 
اللاذقيــــة فيــــوم الســــابع والعشــــرين من 
الشــــهر الحالي عند الســــاعة السادســــة 
والنصــــف، وفــــي كنــــدي طرطــــوس يوم 
الثامن والعشــــرين عند الساعة الخامسة 
وفي محافظة حلب المركز الثقافي بحلب 
”العزيزيــــة“ يوم التاســــع والعشــــرين من 
الشــــهر الحالــــي وجمهــــور مدينــــة جبلة 
علــــى موعد مــــع الفيلم بالمركــــز الثقافي 
في جبلــــة والمركز الثقافــــي عين البيضا 
في الثلاثين من مايو الحالي.وفي حمص 
ســــيعرض الفيلم بدار الثقافة بحمص في 
الأول من شهر يونيو المقبل وفي محافظة 
السويداء ســــيعرض في المراكز الثقافية 
في السويداء صلخد/شهبا في الرابع من 
يونيــــو، أمــــا جمهور محافظــــة دير الزور 
فموعده مــــع العــــرض بالمركــــز الثقافي 
فــــي دير الزور فــــي الخامس مــــن يونيو. 
وفــــي محافظة الحســــكة المركــــز الثقافي 
بالحسكة والمركز الثقافي بالقامشلي في 

السادس من يونيو المقبل.
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المهرجان يبحث كيف 

يمكن للثقافة أن تنخرط 

في المجال الاجتماعي 

والسياسي دون أن تفقد 

قيمها الفنية

فيلم {الإفطار الأخير} 

ابتعد عن معالجة حضور 

الحرب كحدث أساسي فيه 

وركز على قصة الحب التي 

تنتهي بشكل مأساوي 

�

إفطار على وقع الحرب والقنابل

{الإفطار الأخير} فيلم 

عن عوالم إنسانية عميقة
رؤية سينمائية لجانب مخفي عن الحرب تجوب صالات العرض

تحظى أفلام المخرج الســــــوري عبداللطيف عبدالحميد بإشــــــادة وانتقادات 
واسعة، فهو وإن كان واحدا ممن عايشوا الحرب السورية إلا أنه لا ينقلها 
مجردة من كل ما هو إنســــــاني وإنما يوجه كاميرته من الخاص إلى العام 

ليكشف للمشاهد تأثير الحروب على العلاقات الإنسانية والعائلية.

الثقافة وسيلة للتغيير 

في مهرجان بيروت 

للرقص المعاصر

الرقص في مواجهة الواقع المؤلم البيوت أولى ضحايا الحرب

نظرة مختلفة للفن السابع 



مطــــار   بغــداد - ســــلطت ”فضيحــــة“ 
النجف الدولي الضوء على الفســــاد الذي 
يســــود العــــراق، وفق مســــتخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأعلنــــت ســــلطات مطــــار النجف في 
جنوب العراق الأربعاء أنها ستعيد النظر 
بإجراءاتها الأمنية بعدما تمكّن طفل يبلغ 
من العمر عشــــر ســــنوات من تخطّي سبع 
نقاط تفتيــــش أمنية والوصول إلى طائرة 

متوجهة إلى إيران للتسول.
ووقعت الحادثة ليل الاثنين – الثلاثاء، 
فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابســــات دخول 
الطفــــل إلــــى الطائــــرة التابعــــة للخطوط 
الجويــــة الإيرانية، كما أعلــــن مدير مطار 

النجف الدولي حكمت أحمد.
ويعــــدّ مطــــار النجــــف ثانــــي أكبــــر 
المطارات في العراق، فهو يستقبل كلّ عام 
مئات الآلاف من الــــزوار الذين يتوافدون 
لزيارة أكثر الأماكن أهمية عند الشيعة في 
المدينة التي تضــــمّ مرقد الإمام علي. وفي 
العام 2019 أي قبل الجائحة، استقبل هذا 
المطار 2.5 مليون مسافر، وفق إحصاءات 

رسمية.
وقال أحمــــد إن ”فتى يبلــــغ من العمر 
10 ســــنوات تمكن من اختراق 7 سيطرات 
داخــــل المطار، ووصل إلــــى الطائرة حيث 

استوقفه رجل أمن الطائرة“.
المطــــار  ”دخــــل  الفتــــى  أن  وأضــــاف 
مســــاء الاثنين الساعة التاسعة والنصف، 
وبحدود الســــاعة الثانيــــة صباح الثلاثاء 
بعد صعــــوده طائــــرة الخطــــوط الجوية 
الإيرانية (Iran Air)، تم الإبلاغ عنه من قبل 
كادر الطائرة“. وتابع ”حاليا، تعمل لجان 
تحقيقيــــة علــــى معرفة حقيقــــة ما حصل. 
وعلــــى ضوء ذلك تتــــم معاقبة وطرد ونقل 
كل من قصّر بعمله بهــــذه الحادثة“. وقال 
أحمد في بيان إنه ”ســــيتم إعداد إجراءات 
جديــــدة حفاظا علــــى نظام وأمــــن المطار 

والمسافرين“، فور الانتهاء من التحقيق.
وذكــــر البيان كذلــــك أن ”الطفل بالرغم 
من تجاوزه الخطوط الأمنية، إلا أن دخوله 

لم يســــبب خطرا كونه خضــــع لكافة نقاط 
التفتيش المعنية“.

وتابــــع أن الفتــــى تمكّن مــــن ”اجتياز 
هــــذه المراحل لأنه طفل، واندمج مع جموع 

المسافرين“.
وعقبت سلطة الطيران المدني العراقية 
على الأمر بقولها في بيان ”منذ العام 2019 
تقوم شــــركة أمنية خاصــــة بتولي حماية 
وأمن المطار… ســــيتم توجيــــه إدارة المطار 
باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة 
الأمنية والمتســــببين حالمــــا تنتهي اللجنة 

التحقيقية“. وسخر مغرد:

وتساءل آخر:

وقال معلق:

وسخر حساب:

وتساءل معلق:

ويحتــــل العــــراق مراتــــب متأخرة في 
مؤشــــرات الفســــاد. فهــــو الدولــــة الثالثة 
عشــــرة الأكثر فســــادا في العالم، حســــب 
أنترناشــــيونال،  ترانسبارنســــي  مؤشــــر 
وكلف الفســــاد العراق أكثر من 300 مليار 

دولار، حسب تصريحات رسمية.
لكن رغم كثرة عدد القضايا المطروحة 
أمــــام محاكــــم النزاهــــة، غالبا مــــا لا يتم 
الإعلان عن أســــماء المتهمين، وفي حالات 
كثيــــرة يتــــم إســــقاط التهــــم أو يحصــــل 
المدانــــون على العفو. وفــــي أحيان أخرى، 
عــــادة ما يعلــــن الحكم بحق شــــخصيات 
شــــغلت درجــــات وزيــــر، وأعضــــاء فــــي 
مجلــــس النــــواب، ومــــا دون مــــن مــــدراء 
عامــــين، إلا أنهــــم فــــي الغالــــب يفلتــــون 

من العقاب.
وقال مغرد:

من لم يدخل المطار بعد 

استعادة شعبية

 عمــان - يتصدر هاشتاغ #الحدود_
تحميها_الزنـــود منـــذ يومـــين الترند 
الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعد بيان الإعلام العسكري الأردني حول 
“حرب المخدرات الســـورية“ الذي شـــغل 

الإعلام والناس.
وبـــدا أن الإعـــلام العســـكري الذي 
يعتبـــر نوعًـــا مـــن أنـــواع الصحافـــة 
المتخصصـــة، والتـــي تهتـــم بالجانـــب 
العســـكري، لديه القدرة على التأثير في 
الرأي العام وحشده على خلاف الإعلام 
الأردني الرسمي الذي يشهد قطيعة من 

الأردنيين وعدم ثقة في روايته.
الأردنيـــون  المســـؤولون  يكـــف  ولا 
عـــن الحديث عـــن أهمية قطـــاع الإعلام 
فـــي الدفاع عن مختلـــف مصالح الدولة 
العليا، دون جدوى إذ أن الإعلام الأردني 
يعانـــي منذ ســـنوات أزمـــات مركبة لم 
تحرك السلطات تجاهها ساكنا، أبرزها 
الأزمـــة المالية، كمـــا يعانـــي التضييق 

والقمع.

واعتبـــر مراقبون أن بيـــان الإعلام 
العسكري ”إفصاح إعلامي غير مسبوق 
عـــن تفاصيل المواجهة مع الميليشـــيات 
علـــى الحـــدود“، إذ للمـــرة الأولى على 
الإطـــلاق، وجه الأردن اتهامات رســـمية 
ومباشـــرة إلـــى إيـــران وميليشـــياتها 
فـــي ســـوريا بالمســـؤولية عـــن تهريب 

المخدرات.
ورغـــم أن الأردن عســـكرياً وأمنيـــاً 
وسياســـياً في حالة تحذيـــر طارئة على 
أساس احتمالات التصعيد على الحدود، 
فقد ذهـــب بعـــض المحللين إلـــى القول 
إن الإفصـــاح الإعلامـــي غير المســـبوق 
”دعايـــة إعلامية“ في إطار اســـتحقاقات 
سياســـية موجهة للداخل في ظل تبعات 
قضية الفتنة بـــين العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي وأخيه الأميـــر حمزة 
إذ اعتبروهـــا محاولـــة لصـــرف أنظار 
الأردنيين على القضية نحو أخرى لا تقل 

أهمية.
يذكر أنه فـــي فبراير الماضي أعلنت 
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، 
إطلاق مســـمى جديد لمديريـــة التوجيه 
المعنـــوي، لتصبـــح ”مديريـــة الإعـــلام 
العســـكري“، وذلك بتوجيـــه من رئيس 

هيئـــة الأركان المشـــتركة اللـــواء الركن 
يوسف أحمد الحنيطي، ”ترجمةً للرؤى 
الملكية السامية المتعلقة بأهمية الإعلام 
ودوره الرئيســـي في التنمية والتطوير 
وحماية المصالح الوطنية وتعزيزا لقيم 

الولاء والانتماء الأردني“.
يشـــار إلى أن المديرية تأسســـت في 
عـــام 1968 بالمســـمى الســـابق ”مديرية 
التوجيه المعنـــوي“ وقد تجاوزت نصف 
قـــرن فـــي عمرهـــا، ومـــرّت بالعديد من 
مراحـــل التحديث والتطويـــر في مجال 
الإعـــلام العســـكري إلـــى أن أصبحـــت 
بتنظيمها الحالـــي الذي يواكب التطور 

والتحديث في الإعلام.
وتعـــدّ ”مديرية الإعلام العســـكري“ 
الجهة الرســـمية الناطقة باسم ”القوات 
الجيـــش العربي“،  المســـلحة الأردنية – 
الأخبـــار  ونشـــر  بتغطيـــة  وتعنـــى 
والنشـــاطات العســـكرية والمسؤولة عن 
إدامـــة التواصل مـــع مختلف وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة، إضافـــة إلـــى إظهار 
الأدوار التنموية التي تقوم بها القوات 
المسلحة وتعزيز القيم المثلى في المجتمع 
الـــوزارات  مـــع  بالتنســـيق  الأردنـــي، 

والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأضاف بيان ”يأتي الاهتمام بالإعلام 
العسكري نابعا من اهتمام القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة الملك عبداللـــه الثاني 
بالعمل الإعلامي ورغبته بأن يكون رائدا 
فـــي المنطقة، قائما علـــى المهنية والتميز 
والإبداع وســـلاحا قويا في نقل المعلومة 

بكل موضوعية ومنتهى الدقة“.
وتزامنـــت أجواء التحشـــيد داخليا 
مـــع زيارة مهمـــة قام بها الملـــك عبدالله 
الثانـــي إلـــى قيـــادة الجيـــش لإظهـــار 
الدعـــم، بعـــد ســـاعات من الإعـــلان عن 
مقتـــل مهربين مدعومين مـــن إيران على 
الحـــدود الأردنيـــة الســـورية. وأطلـــق 
العاهـــل الأردني في ديســـمبر عام 2004 
مصطلـــح ”الهـــلال الشـــيعي“، عبّر فيه 
عن تخوفـــه من وصول حكومات موالية 
لإيـــران فـــي دول عربيـــة، تتعـــاون مع 
إيـــران لإنشـــاء هلال يكون تحـــت نفوذ 

الشيعة.
#الحـــدود_ هاشـــتاغ  وضمـــن 
الأردنيين  آلاف  تغنى  تحميها_الزنود، 
علـــى تويتر ببطولات قواتهم المســـلحة 
وتناقلوا بكثافة صـــوراً ومقاطع فيديو 
لوحدات تقوم بدوريات الحراســـة على 

واجهة الحدود مع سوريا.
بالجيش  المشيدة  التغريدات  وكانت 
اقترنـــت في معظمهـــا بأخـــرى تتغنى 
بالملـــك عبداللـــه الثاني بوصفـــه القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.
بالنســـبة إلـــى دولـــة ملكيـــة يجب 
حـــرارة  درجـــة  باســـتمرار  تقيـــس  أن 

الـــرأي العـــام، الـــذي غالبـــا مـــا يكون 
مضطربا. وكتب مغرد:

وأضاف آخر:

ويحـــاول الملـــك عبـــد اللـــه الثاني 
اســـتعادة شـــعبيته التي خصمت منها 
نقاط لفائدة أخيـــه الأمير حمزة، إذ فاز 
الأخ غيـــر الشـــقيق لملـــك الأردن بقلوب 
وعقول العديد من مواطنيه في السنوات 
الأخيرة. وقـــد أدى تورطه في ”محاولة 
غامضة للغاية لزعزعة اســـتقرار المملكة 
إلى زيـــادة شـــعبية الأمير  الصغيـــرة“ 
الشـــاب فـــي بـــلاده، بينما كشـــف عنه 

للعالم كله.
الملك عبدالله الثاني،  وبات ”انتقاد“ 
أمرا غير مستغرب على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ أصبـــح الأردنيون أكثر 
جرأة فـــي التعبير عـــن مواقفهم وردود 
أفعالهـــم، حيـــث يتبادلـــون المعلومات 
والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والمواقف 
ووجهـــات النظر دون الاعتـــراف بقيود 
وأصبحـــت  بروايتهـــا.  ولا  الســـلطة 
مواقـــع التواصـــل التـــي يســـتخدمها 
أكثـــر من 6 ملايين أردني ســـلطة رقابية 
حقيقية على أرض الواقع؛ تصنع الرأي 
العـــام وتؤثر فـــي سياســـات الحكومة 

الأردنية.
وتمتلـــك الحكومة الأردنية، بشـــكلٍ 
مباشـــر أو غير مباشـــر، معظم وسائل 

الإعلام داخل حدودها.
الإعلامي  للشـــأن  مراقبون  ويؤكـــد 
الأردنـــي ضعف قدرة الإعلام الرســـمي 
علـــى التأثير في الرأي العـــام الأردني، 
الحكومـــي  ”التقصيـــر  إن  ويقولـــون 
ســـبب رئيســـي في ضعف الإعلام؛ بما 
لا يمكّنه مـــن أن يؤدي الدور المنوط به، 
لاســـيما في ظل ما يجري داخل الأردن، 
وما يحيـــط به مـــن أحـــداث خطيرة“، 
إذ أهملـــت الحكومـــة الإعلام الرســـمي 
إلى درجـــة عدم الاكتـــراث، في حين أن 
الظروف الصعبة التـــي يمر بها الأردن 
تحتـــاج إعلامـــاً يقـــود ويوجـــه، وإليه 

يتوجه الناس.

#الحدود_تحميها_الزنود.. 

الإفصاح العسكري كدعاية 

سياسية في الأردن 
الإعلام العسكري الأردني ينجح حيث فشل الإعلام 

الرسمي في إعادة حشد الأردنيين حول القيادة 

بيان عســــــكري أردني على لسان مدير الإعلام العسكري بخصوص حرب 
المخدرات على الحدود السورية، جديد تماماً في سياق الإفصاح العسكري، 
ما عده معلقون ”دعاية سياســــــية“ خاصة أنه نجح في شــــــد اهتمام الرأي 

العام وحول وجهته نحو قضية جديدة.
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ميديا 

أونلاين
{لله يا مسافرين}.. طفل عراقي 

يتسول على متن طائرة إيرانية 

في مطار النجف 

 الدوحــة - طالبـــت شـــبكة الجزيرة 
الإعلاميـــة رويترز بالتراجـــع عن تقرير 
إخباري ينســـب اقتباســـا خاطئا لوزير 

الخارجية القطري إلى قناة الجزيرة.
ونقل التقرير، الذي نُشـــر الســـبت، 
عن وزيـــر الخارجيـــة القطري الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي قوله 
إن إيـــران مســـتعدة ”لتقـــديم تنازلات“ 
فـــي المفاوضات مـــع الولايـــات المتحدة 
لاستعادة اتفاق 2015 النووي مع القوى 

العالمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  تبـــين  لكـــن 
القطري قـــال في الواقع إن إيران أبلغت 
قطـــر أن إحيـــاء الاتفاق النـــووي ”قيد 

المراجعة“.
وقال بيـــان القنـــاة القطريـــة ”كان 
الخطـــأ الأولـــي فـــي الاقتبـــاس ناتجا 
عـــن خطأ مـــن صحيفة ”هاندلســـبلات 
الألمانيـــة، التـــي أجريـــت لهـــا المقابلة 
الأوليـــة، والتـــي التقطتهـــا بعـــد ذلـــك 
المنافـــذ الإخباريـــة القطريـــة والدولية، 

بما في ذلك قنـــاة الجزيرة. لكن رويترز 
أرجعت القصة الأولية للجزيرة ورفضت 

تصحيح ذلك“.

”أصـــرت  الجزيـــرة  بيـــان  وأضـــاف 
وكالة رويترز على نســـب القصة الأصلية 
اكتشـــفت  القنـــاة  أن  مدعيـــة  للجزيـــرة، 
وصححت خطأ فـــي الترجمة، وهو أمر لا 
أساس له في الواقع“. وأضاف ”التصحيح 

صادر عن المصدر الأصلي للخبر“.
ورفضـــت وزارة الخارجية الإيرانية 
التقارير وقالت إن المرشد الأعلى لإيران 

علي خامنئي لم يشـــر إلى أي تســـوية 
لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
خلال اجتماع في طهران في وقت سابق 

في مايو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة ســـعيد خطيب زاده الســـبت 
”من الواضح جدا من سياق تصريحات 
الزعيـــم أن الكرة في الملعـــب الأميركي 
الذي يتعين عليه اتخاذ قرارات سياسية 

حكيمة للوفاء بالتزاماته“.
ودعت الجزيرة في رسالتها لرويترز 
إلى الدقة والاحتراف وأن تقوم الوكالة 

بتصحيح الأمر على الفور.
وقال مصدر مسؤول في الجزيرة إن 
المكتب الإقليمـــي لرويترز تعمد الحفاظ 
على الإســـناد ولم يصححه، الأمر الذي 
يتعارض مع أخلاقيات المهنة. وأضاف 
أنـــه كان يجب علـــى الوكالـــة مراجعة 
وتدقيق عمل مكتبهـــا في دبي ومراقبة 
أدائـــه، بحيث لا يخضـــع لأي اعتبارات 

غير مهنية.

خلاف حول {المهنية}

بين الجزيرة القطرية ورويترز

قناة الجزيرة القطرية 

دعت في رسالتها لرويترز 

إلى الدقة والاحتراف وأن 

تقوم الوكالة بتصحيح 

الأمر على الفور

محللون قالوا إن الإفصاح 

الإعلامي غير المسبوق 

دعاية إعلامية موجهة 

للداخل في ظل تبعات 

قضية الفتنة

@salah5wq_1
عندما يغرد #النشــــــامى بهاشــــــتاغ 
فأنا  ــــــود  #الحدود_تحميها_الزن
هنا وبكل احترام لن أقول ولن أزيد 
على ما يقوله أسود الميدان الرابضين 
على الحدود ، لا يعرفون إلا ثلاثيتهم 
ــــــك  #الله_الوطن_المل المقدســــــة 
من يســــــتمع لهم يقشعر بدنه وطنية 

أردنية صافية

@Omar_alMansuri
طفل يتسول داخل طائرة المسافرين 

في مطار النجف.
نداء إلى المســــــافرين الكرام.. يرجى 
ربط الأحزمة ودفع الفلوس للمتسول 

لأن الطائرة ستقلع قريبا.

@sh_b_j_a
لا تتفاجأ غدا وأنت تشــــــاهد التلفاز 
ــــــوزراء دخول  ــــــس ال لاجتمــــــاع مجل
ــــــر عراقي ويمكــــــن عراقي  طفــــــل غي
يتســــــول من الســــــادة الوزراء أثناء 
اجتماعهم.. فالمتســــــولون العراقيون 
ــــــا يحتلون كل  والغير عراقيين حالي
ــــــد ويطرقون الأبواب  زاوية بهذا البل
ــــــد بفوضى  صباحــــــا ومســــــاء والبل

عارمة لكن…. #اطمئنوا.

@ali_albakaa93
وبهذه المناســــــبة أين أمــــــوال مطار 
ــــــي تُقدر بالملايين  النجف الدولي الت

من الدولارات سنويا؟

@uzAxpohr5wXOjsd
أطالب بتعيين هذا البطل مســــــؤولا 

@DiyarMedhat
ــــــمگدّي) يعبر نقاط  لماّ المتســــــوّل (ال
ــــــش لما يُســــــمّى (مطــــــار النجف)  تفتي
الدولي ويوصل إلى داخل الطائرة فلا 
تستغربون من دخول وخروج الحرس 
ــــــوري الإيراني عبر هذا المطار إلى  الث
العراق ونقل الأســــــلحة والأموال، بل 
ولا تســــــتغربون لماّ تسمعون بعمليات 
وحبوب  ــــــدّرات  والمخُ ــــــة  العُمل تهريب 

الكريستال عبر هذا المطار.

@ahmed62923559
طفل يتســــــول في إحــــــدى الطائرات 
بمطــــــار النجف! شــــــلون طب ومنين 
طب؟ محد يدري مطار اخترقه طفل 
متسول فكيف حال حدود البلد؟

@AbdallahAlabed
هــــــب الأردنيون ليلة عندما ســــــمعوا 
الحــــــدود  ــــــى  عل اشــــــتباكات  عــــــن 
الشــــــمالية رجــــــال ونســــــاء شــــــيبا 
وشــــــبابا هبة رجل واحــــــد ترجمت 
مــــــدى عشــــــق انتمائهــــــم لوطنهــــــم 
#الأردن وصــــــدق ولائهــــــم لقيادتهم 
#الملك_عبدالله_الثاني  الهاشمية 

وثقتهم بجيشهم

ــــــات مطار النجــــــف الدولي وإن  لحماي
صعب الأمر فمستشارا أمنيا لمحافظ 
النجف.. عقلية فذة اســــــتطاع اختراق 
ــــــى صعد إلى  كل حواجــــــز المطار حت
الطيارة وقال لهم أنزلوني في البراكية 
ــــــد أول منعطف  ــــــي عن ــــــت أهل عند بي
ــــــة الجميلة  هــــــاي المغامــــــرات الطفولي
ــــــى العصافير  مــــــو حــــــاط كــــــزوة وعل

والقطط.
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 دارمشــتات (ألمانيــا) - يتطلــــب ارتداء 
الأحذيــــة المفتوحة خــــلال فصل الصيف 
تمتع الأقدام بمظهر جميل يعكس الاعتناء 

الجيد بها.
وأوضحــــت بوابــــة الجمــــال ”هاوت. 
الألمانية أن حمــــام القدم يمثل أولى  دي“ 
خطــــوات العناية بالأقــــدام؛ ذلك أنه يعمل 
علــــى تليين البشــــرة والأظافــــر وتحضير 

الأقدام للخطوات التالية.
ولهذا الغرض يتم ملء حوض صغير 
بالمــــاء الدافئ، مع إضافة مســــتحضرات 
العنايــــة الخاصة بحمام الأقدام، مثل أحد 
الزيــــوت النباتيــــة التي تتمتــــع بمفعول 
مرطب وتجعل الأقدام لينة. ويراعى وضع 
الأقدام في الحمام لمدة لا تزيد عن 5 دقائق 
تقريبــــا، كــــي لا تلين الأقدام بشــــكل مبالغ 

فيه، مما يتسبب في أثر عكسي.
وأضافت البوابة الألمانية أن الخطوة 
التاليــــة تتمثــــل فــــي إزالــــة طبقــــة الجلد 
المتقرنة باستعمال أدوات العناية بالأقدام 
المخصصــــة لذلك، مثل الحجر الخفاف أو 
مِبــــرد مصنوع من معــــدن الكوارتز، ولكن 
مع مراعاة عــــدم المبالغة، وذلك لدور هذه 
الطبقة في حماية الأنسجة الكامنة تحتها 
من الالتهابــــات التي قد تنجم عن الضغط 

أو الاحتكاك أو الحرارة.
وبعــــد ذلك يأتي دور العناية بالأظافر. 
ينبغــــي  أنــــه  دي“  ”هــــاوت.  وأوضحــــت 
أن تبقــــى الأظافــــر قصيــــرة وألا تتجاوز 
الأصابــــع؛ وذلك تجنبا للإزعاج، لاســــيما 

عند ارتداء حذاء مغلق.
وينبغي قص الأظافر بشــــكل مستقيم 
تماما وعدم اســــتعمال المبرد في الزوايا 
إطلاقا؛ حيث يتسبب ذلك في نمو الأظافر 
نحو الداخــــل، مما يُزيد من خطر الإصابة 

بالتهابات الأظافر.
وبعد قـــص الأظافر ينبغي اســـتعمال 
المِبـــرد على أطـــراف الأظافر حتى تصبح 
ناعمة وكي لا يسهل كسرها، ثم إزالة الجلد 
الزائد على أطراف الأظافر برفق باستعمال 

المبرد الخشبي المخصص لذلك.
وفي الخطــــوة الأخيرة ينبغي ترطيب 
القدمين؛ حيــــث يعتني الكريم المخصص 
للأقدام بالبشــــرة المجهدة، ويساعد على 
إمدادهــــا بمواد العناية اللازمة. وتســــهم 
الكريمــــات المحتوية على اليوريا بشــــكل 
جيــــد فــــي محاربــــة المناطــــق الخشــــنة، 

وبالتالي تجنب تكوّن الجلد المتقرن.

تدابير للعناية 

بالأقدام في الصيف 

أسرة

 تونــس - كشـــفت دراســـة ميدانيـــة 
حول ”مســـارات التعهد بالنساء ضحايا 
العنـــف“ أن أكثـــر مـــن نصـــف النســـاء 
الناجيات من العنف والمســـتجوبات في 
هذه الدراسة، يعتبرن أن خدمات الشرطة 
والدرك الوطني المتوفرة في إطار تنفيذ 
القانـــون الأساســـي عـــدد 58 المتعلـــق 
بالقضـــاء على العنف ضد المرأة ســـيئة 

وسيئة للغاية.
وأبـــرزت هذه الدراســـة المعلن عنها 
خـــلال نـــدوة وطنيـــة نظمهـــا مؤخـــرا 
الائتـــلاف الوطنـــي لمناهضـــة العنـــف 
بعنوان ”أربع سنوات بعد دخول القانون 
عدد 58 لسنة 2017 حيز التنفيذ: أين نحن 
من التعهد بالنساء ضحايا العنف؟“، أن 
من أهم المشـــاكل التي تعترض النســـاء 
عنـــد عملية التبليغ عـــن العنف هي بعد 
مســـافة الفرق المختصة وعـــدم توفرها 
بشكل دائم، بالإضافة إلى تعرض النساء 

إلى مضايقات من أعوان الأمن.
واهتـــم القانون عدد 58 لســـنة 2017 
الهادف إلـــى حماية النســـاء من العنف 
بوضـــع التدابير الكفيلـــة بالقضاء على 
كل أشكال العنف ضد المرأة، القائم على 

أساس التمييز بين الجنسين.

كمـــا يهـــدف القانـــون إلـــى تحقيق 
المســـاواة واحترام الكرامة الإنســـانية، 
وذلك باتبـــاع مقاربة شـــاملة تقوم على 
التصـــدي لمختلـــف أشـــكاله بالوقايـــة 
وحماية  ومعاقبتهـــم  مرتكبيـــه  وتتبـــع 

الضحايا والتعهد بهم.
ويشـــمل هـــذا القانـــون كل أشـــكال 
التمييـــز والعنف المســـلط علـــى المرأة 
والقائـــم علـــى أســـاس التمييـــز بيـــن 
الجنســـين مهما كان مرتكبـــوه وأيّا كان 

مجاله.
وأنجـــزت الدراســـة التي تشـــمل 50 
امرأة ناجية من العنـــف تفوق أعمارهن 
ســـن 18 من الشـــمال الغربي والوســـط 

والجنوب الشـــرقي، الجمعية التونسية 
والرابطـــة  الديمقراطيـــات  للنســـاء 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
ورابطة الناخبات التونسيات وبإشراف 
من عضو جمعية النســـاء الديمقراطيات 

أحلام بلحاج.
وقالت بلحاج فـــي تصريح صحافي 
إن أغلب النســـاء المســـتجوبات يعشن 
فـــي فقـــر مدقـــع ولا يتمتعـــن بحقوقهن 
الاقتصادية والاجتماعية وهو ما ســـاهم 
في تفاقم ظاهرة العنف، إضافة إلى عدم 

وعيهن بحيثيات القانون ومساراته.
النســـاء  بعـــض  أن  أكـــدت  كمـــا 
المســـتجوبات أبديـــن امتعاضهـــن من 
الإجراءات نظرا لعدم تنســـيق مؤسسات 
الدولـــة، لافتـــة إلى الـــدور المهـــم الذي 
يضطلع بـــه المجتمع المدني في توجيه 

ضحايا العنف وتتبعهن.
وأكدت بلحاج على ضرورة تنســـيق 
مؤسســـات الدولة مـــع قـــوى المجتمع 
الجمعيـــات  مقدمتهـــا  وفـــي  المدنـــي 
النســـوية والاعتراف بمساهماتها قصد 
إدماجها في مسار التعهد بالناجيات من 

العنف.
وشـــددت على أهمية تطبيق القانون 
وتفعيـــل جانبه الوقائـــي للحد من تفاقم 
هذه الظاهـــرة والإفلات من المحاســـبة 

والمحاكمة.
وعرف القانون العنف المعنوي على 
أنـــه كل اعتـــداء لفظي كالقذف والشـــتم 
أو الإكـــراه أو التهديـــد أو الإهمـــال أو 
والحريـــات،  الحقـــوق  مـــن  الحرمـــان 
والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير 
وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال 
من الكرامة الإنســـانية للمـــرأة أو ترمي 

إلى إخافتها أو التحكم فيها.
وعرفـــت فترة الحجـــر الصحي التي 
شـــهدتها البـــلاد التونســـية بين مارس 
ويونيو2020 تصاعـــدا في حالات العنف 
حيـــث تضاعف عدد الشـــكاوى المتعلقة 
بالعنف الجســـدي واللفظي ضد النساء 

5 مرات.
الخـــاص  الإصغـــاء  مركـــز  وتلقـــى 
للنســـاء  التونســـية  بـ“الجمعيـــة 
الديمقراطيـــات“ في تونس العاصمة في 
عام 2020 عددا كبيرا من الشهادات لنساء 

تعرّضن للعنف الأسري يفوق بكثير تلك 
المســـجلة في الفتـــرة عينها مـــن العام 

الماضي.
ورغم أن النـــص القانوني الذي لقي 
إشادات، يوســـع نطاق التجاوزات التي 
تعـــرّض مرتكبيها للعقـــاب على صعيد 
العنف ضد النســـاء، ويؤكـــد جليّا ريادة 
تونـــس في المنطقـــة في مجـــال حقوق 
المـــرأة ويكفـــل حماية قانونيـــة ومادية 
لضحايـــا العنـــف، إلا أن إحقـــاق الحق 
للضحايـــا يبقى مســـارا صعبـــا في ظل 
غياب الإرادة السياسية ونقص الموارد.

ومن بين الناجيات من ضحايا عنف 
الأزواج ناديـــة الأربعينيـــة التي تحملت 
ســـوء معاملة زوجها وتهديداته سنوات 
عدة ولم تدّع عليه أمام القضاء في غياب 

أي مورد مالي مستقل لها.
وتقـــول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”كان يفعـــل ذلك (التعنيـــف) عندما يكون 
فـــي حالة ســـكر ثم يعتذر، وكان يســـافر 
شهورا عدة ســـنويا للعمل خارج البلاد 

لذلك فضّلت ألا أفعل شيئا“.
وتتابـــع بتأثر ظاهر ”لكن خلال فترة 
الحجـــر المنزلـــي وجد نفســـه عالقا في 
البيت وكان متوترا ويسرف في الشرب. 
وفي يـــوم من الأيام أفشـــت لـــي طفلتي 

بأنـــه يلمســـها بطريقة غير لائقـــة“. إثر 
ذلك ســـارعت نادية لطلب الشـــرطة التي 

استدعته بعد أيّام للتحقيق معه.
لم تفض جلســـات الاستماع لزوجها 
إلى نتائج ملموسة. ولم تتمكن نادية من 
تأكيد التهمـــة عليـــه، إذ تمكّن من خلال 
مـــوارده المالية من الاســـتعانة بمحام، 
في حين تفتقر هي للإمكانيات وتخشـــى 

إمكان دفعه رشى لتبرئته في القضية.

وطلبت الشـــرطة مـــن نادية جمع كل 
الأدلـــة والبراهيـــن المتوفـــرة لديها في 
قـــرص مدمـــج، وهو مـــا فعلتـــه الزوجة 

فة. المعنَّ
وبعد أسابيع طويلة من دون تحقيق 
نتيجة، وخوفا من فقدان حضانة ابنتها 
في حال الانفصال عـــن زوجها، اختارت 

ناديـــة اللجوء إلى ”الجمعية التونســـية 
للنساء الديمقراطيات“.

وكلفت الجمعية محاميا اكتشـــف عند 
فتحه ملف القضية أن الشـــرطة لم ترســـل 

القرص الذي يحتوي الأدلة إلى القضاء.
وتقـــول ناديـــة ”من حســـن الحظ أني 
حظيت بدعم، كنت سأخســـر كل شيء بما 

في ذلك طفلتي“.
وباتت مدارس الشـــرطة تقـــدّم تعليما 
خاصا لعناصرها بشـــأن التعامل مع تلك 
القضايا، كما أن العناصر الذين يحاولون 
ثني النساء عن ملاحقة أزواجهن المعنّفين 

يواجهون احتمال السجن.
غير أن حماية النســـاء ضحايا العنف 
الأسري تتطلب الكثير من الصبر والجهد، 

وفق منظمات المجتمع المدني.
وتقول رئيســـة ”الجمعية التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيـــات“ يســـرى فراوس 
إنّ ”هنـــاك تباينا كبيرا بيـــن قانون 2017 
والاجتماعية  المؤسســـاتية  والممارسات 

والتي لا تواكب هذا المنحى“.
ويوفر القانون سبل الوقاية والحماية 
مـــن العنـــف الأســـري ويعاقـــب مرتكبيه 
ويعـــوض ضحايـــاه، و“هـــذا يتطلب بنى 
تحتية ومراكز إصغاء وملاجئ، لكن الدولة 

لم تخصص ميزانية لذلك“، وفق فراوس.

تفتقد القوانين الموضوعة لحماية النساء في تونس، ومنها القانون عدد 58 
لسنة 2017، إلى آليات تنفيذ تساعد على تطبيقها ما يجعل مسارات التعهد 
ــــــا العنف منقوصة، وهو ما تمت الإشــــــارة إليه في دراســــــة أكدت  بضحاي
ضعف خدمات المؤسســــــة الأمنية وقصورها في تتبع القائمين بالعنف ضد 

المرأة، ما جعل الناجيات من العنف يصفنها بالسيئة جدا.

غياب الآليات التنفيذية يعطل مسارات التعهد 

بالنساء المعنفات في تونس
ناجيات من العنف ينتقدن خدمات المؤسسة الأمنية ويعتبرنها سيئة للغاية

غياب الوعي بحقوق المرأة رغم كثرة القوانين 

حمام القدم لاغنى عنه  

بعد مسافة الفرق المختصة 

وعدم توفرها بشكل 

دائم وتعرض النساء إلى 

مضايقات أعاقت تطبيق 

قانون حمايتهن 

 تورنتو (كندا) - لطالما اعتبر الإنســــان 
أن أوفى أصدقائه هو الكلب، ولطالما تمت 
تربيــــة الــــكلاب كحيوانات أليفــــة صديقة 
للبشــــر؛ إلا أن هــــذا الأمر تعــــدّى فكرة أن 
الكلب صديق الإنسان، فقد تبيّن أن تربية 

الحيوانات الأليفة مهمّة لصحة الأطفال.
ووجــــد باحثــــون من جامعــــة تورنتو 
الكندية أن الأطفال الصغار الذين يكبرون 
مع كلــــب عائلــــي يتمتعون بأمعــــاء أكثر 
صحة وأقل عرضة للإصابة بمرض كرون، 

وهو مرض التهاب الأمعاء الشائع.

وقال الدكتور ويليامــــز توربين، كبير 
معدي الدراسة، ”يبدو أن دراستنا تضيف 
إلــــى الأبحاث التــــي استكشــــفت فرضية 
النظافة التي تشــــير إلى أن عدم التعرض 
للميكروبات فــــي وقت مبكر من الحياة قد 
يــــؤدي إلى نقص التنظيــــم المناعي تجاه 

الميكروبات البيئية“.
ويعــــرف مــــرض كــــرون بأنــــه حالــــة 
طويلة الأمد تســــبب التهاب بطانة الجهاز 

الهضمي.

ويحــــدث الالتهاب بشــــكل شــــائع في 
القســــم الأخيــــر مــــن الأمعــــاء الدقيقة أو 
الغليظــــة، ولكنــــه يمكن أن يؤثــــر على أي 

جزء من الجهاز الهضمي.
وشــــرع الباحثون في فهم ما إذا كانت 
النشــــأة مع كلــــب أليف تؤثــــر على خطر 
إصابــــة الأطفال بهــــذه الحالة. ودرســــوا 
بيانــــات ما يقــــرب مــــن 4300 مــــن أقارب 

الدرجة الأولى المصابين بداء كرون.
وقامــــوا بتقييم عدة عوامــــل، بما في 
ذلك حجم الأسرة ووجود الكلاب أو القطط 
كحيوانات أليفــــة منزلية وعدد الحمامات 
في المنزل والمعيشــــة في مزرعة وشــــرب 

الحليب غير المبستر وشرب مياه الآبار.
وكشــــف تحليلهم أن التعرض للكلاب 
-خاصــــة مــــن ســــن الخامســــة إلى ســــن 
الخامســــة عشــــرة- كان مرتبطا بالأمعاء 
الصحيــــة والتوازن بيــــن الميكروبات في 

الأمعاء وجهاز المناعة في الجسم.
وقد تساعد هذه العوامل في الحماية 

من مرض كرون، وفقا للباحثين.
وقال الدكتور توربين ”لم نشهد نفس 
النتائج مــــع القطط، على الرغــــم من أننا 

مازلنا نحاول تحديد السبب“.
وقــــد يكــــون ســــبب ذلــــك أن أصحاب 
الكلاب يخرجــــون كثيرا مــــع حيواناتهم 
الأليفة أو يعيشــــون في مناطق بها المزيد 
مــــن المســــاحات الخضــــراء، والتي ثبت 

سابقا أنها تحمي من داء كرون.
ويأمــــل الباحثون أن تســــاعد النتائج 
الأطباء على تحديــــد المرضى المعرضين 

لخطــــر الإصابة بمرض كــــرون، لكنهم من 
جهــــة أخرى يؤكــــدون علــــى الحاجة إلى 

المزيد من البحث للتحقق من النتائج.
وأكــــدت 22 دراســــة أن تعامل الأطفال 
مــــع الحيوانات الأليفة يلبــــي احتياجات 
جسدية ونفســــية هامة، منها تعلم كيفية 
تحمّل المســــؤولية؛ فالطفــــل الذي يرعى 
حيوانا ويهتم بشؤونه ويلبي احتياجاته 
يــــدرك معنى المســــؤولية ويتعلــــم كيفية 
إدارة الوقت منذ الصغر ليتمكن من القيام 

بمهامه.
كمــــا أن الحيــــوان الأليف فــــي المنزل 
يجعــــل الطفــــل يوظف طاقتــــه الزائدة في 
المشــــي واللعــــب فــــي الهــــواء الطلق مع 

حيوانه، تاركا الأجهزة الذكية التي تضيّع 
وقته، وينجو من السمنة وأمراضها.

وتساهم الحيوانات الأليفة في تزويد 
الطفل بمعلومات ثمينة عن الحياة، وذلك 
من خلال مشــــاهدته الأحوال التي تمر بها 
هذه الحيوانات التي يعايشــــها، كالتكاثر 

والأمراض والحوادث والموت.
وتقدم الحيوانات الأليفة للأطفال حبّاً 
غير مشــــروط؛ ذلك أنهــــا لا تصدر أحكاما 
على تصرفات الأطفال ولا تؤنبهم، كما أن 
الأطفال الذين لا إخــــوة لهم أو أخوات قد 
يجدون في هذه الحيوانــــات الأليفة التي 
يربونها ويلعبون معها تعويضا لمشاعر 

الأخوة المفقودة.

نمو الأطفال في وجود حيوان أليف

يقيهم مرض التهاب الأمعاء

تعامل الأطفال مع الحيوانات الأليفة يلبي احتياجات جسدية ونفسية 

الأطفال الصغار الذين 

يكبرون مع كلب عائلي 

يتمتعون بأمعاء أكثر 

صحة وأقل عرضة للإصابة 

بمرض كرون 

نصائح

أغلب النساء 

المستجوبات يعشن 

في فقر مدقع 

أحلام بلحاج

 “ELLE” ميونخ (ألمانيا) - أوردت مجلة 
أن القميص الأبيض يعد قطعة أساســـية 
لا غنـــى عنها في خزانة ثيـــاب أي امرأة 

أنيقة، مشـــيرة إلى أنه يتخلص هذا 
الصيـــف مـــن طابعـــه المتحفظ 

ويطل بوجه عصري جذاب.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن القميص الأبيض يزدان 

هذا الموسم بالكرانيش التي 
تضفي عليه طابعا مفعما 

بالأنوثة، كما تخطف 
بعض الموديلات 
الأنظار من خلال 
الياقات الضخمة 

.XXL بحجم
وأضافت 

”ELLE“ أن 

القميص 
الأبيض يطل 
أيضا بقصة 

أكبر من المقاس 
ليمنح المرأة 
إطلالة مريحة 

وجريئة.
ولإطلالة أكثر 
جرأة وتفردا يبرز 
القميص الأبيض 

بقصة قصيرة كاشفة 

للبطن. وهذا القميـــص موجود في عالم 
الموضـــة منذ القدم، ومازالت دور الأزياء 
العالميـــة تقـــدّم فـــي كل موســـم أجمـــل 
الكلاســـيكية  بقصّته  منه  التصاميم 
أو بقصّـــات مختلفـــة قليلاً وأكثر 
عصريـــة، وبغـــض النظـــر عن 
تنســـيق  يســـهل  التصميـــم 
القميص الأبيـــض مع مختلف 
المناسبات  ولجميع  الإطلالات 

الكاجوال والرسمية.
ويعد هذا القميص من 
أساسيات خزانة 
المرأة التي 
تتقن قواعد 
لعبة الموضة 
وتعرف مفاتيح 
الإطلالة الأنيقة. 
لكن القميص 
الأبيض لم يعد 
يأت بالتصميم 
الكلاسيكي 
المعهود عنه، 
فقد برزت في 
المواسم الفارطة 
تصاميم مبتكرة 
تخرجه من الرتابة 
وتجعله قطعة من 
الموضة تشتهيها كل 
فاشينيستا في العالم.

القميص الأبيض

 يطل بوجه عصري هذا الصيف

موضة

ر ي ب ي ز ي
هذا يتخلص أنه لى

ي م ي
بقصّ منه التصاميم

فاشينشفة 

شـــيرة إل
ف مـــن طا
وجه عصر
ضحت الم
بالموضة
ص الأبيض
وسم بالكر
عليه طابع
، كما تخط
موديلات
من خلال
الضخمة

.XX

ضافت 
ن
 

يطل 
صة

 المقاس
مرأة 
ريحة 

لالة أكثر
فردا يبرز
 الأبيض
كاش صيرة

الكلا صته 
تلفـــة قلي
غـــض الن

ســـهل 
ـــض مع
الم جميع 

سمية.
هذا القم
أساسيات
الم
تتق
لعبة
وتعرف
الإطلالة
لكن
الأبيض
يأت با
الك
المعه
فقد ب
المواسم
تصاميم
خرجه من
وتجعله ق
ضة تشت
في نيستا

أنه يتخلص هذا  لى
طابعـــه المتحفظ

ري جذاب.
مجلة

والجمال  ة
يزدان ض

رانيش التي 
عا مفعما

طف 

ر
ز

شفة

بقص منه  التصاميم
أو بقصّـــات مخت
ب يم

عصريـــة، وبغ
يس التصميـــم 
القميص الأبيـ
ولج الإطلالات 
الكاجوال والرس
ويعد ه
أ

ا

تخ
و
الموض
فاشين
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 الرياض - سيكون اتحاد جدة المتصدر 
تحت الضغط عندما يلاقي الطائي، بعدما 
تقلص الفارق بينه والهلال صاحب المركز 
الثاني إلى 3 نقاط، إثر خســـارة  العميد 
أمام الزعيم في كلاسيكو الجولة الماضية. 
ولن يكون اتحاد جدة في نزهة، حيث 
لا يـــزال الخطر يحوم بقوة حول الطائي، 
رغم فوزه في الجولـــة الماضية وصعوده 
إلـــى المركز التاســـع، إذ يمتلـــك 31 نقطة 

فقط، ما يجعله داخل حسابات الهبوط.
ولم يحســـم كوزمين كونتـــرا، المدير 
الفني للاتحاد، موقف البرازيلي غروهي 
مـــن المشـــاركة في مبـــاراة الأحـــد، حتى 
الآن، رغـــم أن الفحوصات أكدت ســـلامة 
الحارس، الذي خرج من الكلاســـيكو إثر 

إصابة بالغة. 
ويغيـــب عـــن اتحـــاد جـــدة نجمـــه 
رومارينهـــو لتراكـــم البطاقـــات، وهو ما 
يصعب مهمة الفريق أيضا أمام الطائي. 
في المقابـــل، يعد الاتحـــاد كتابا مفتوحا 
أمام التشـــيلي خوســـيه ســـييرا، مدرب 
الطائـــي، حيث ســـبق له تدريـــب العميد 

لفترتين.
حذر اللاعب الدولي الســـابق ســـعد 
الزهرانـــي، مـــدرب الاتحـــاد الرومانـــي 
كوزمـــين كونتـــرا، مـــن إشـــراك الثلاثي 
الأجنبي عبدالرزاق حمدالله ورومارينيو 
وإيغـــور كورنـــادو معـــا فـــي المباريات. 
وقال الزهراني فـــي تصريحات صحافية 
”مشـــاركة الثلاثـــي معـــا ســـاهمت فـــي 
للفريـــق،  الدفاعيـــة  المنظومـــة  اختـــلال 
ليتلقـــى 7 أهداف في جولتـــين، ويفقد 5 
نقـــاط“. وأضـــاف لاعب النصر الســـابق 
”ميـــزة الاتحاد الســـابقة التي ســـاعدته 
على تحقيـــق الانتصارات هـــي الصلابة 
الدفاعية، وهو ما فقده في آخر المباريات 
بســـبب ضعـــف الأدوار الدفاعية للثلاثي 

الأجنبي“.
وأكـــد أن حســـم الاتحـــاد للـــدوري، 
مرهـــون بعودة الفريق لأســـلوبه القديم، 

وإشراك العناصر القادرة على أداء المهام 
الدفاعيـــة بنجـــاح. وأتم الزهراني ”هذا 
الخطأ وقـــع فيه النصر مـــن قبل، عندما 
كـــدس محترفيه الأجانب في خط المقدمة، 
دون الاهتمـــام بالمراكـــز الخلفيـــة، وهذا 
كلف الفريق خســـائر أبعدته عن المنافسة 

مبكرا“.

مواصلة الضغط

أمــــا الهــــلال المنتشــــي بالفــــوز فــــي 
الكلاســــيكو، فيلتقي نظيره أبها لمواصلة 
الضغط على اتحاد جدة. وفي هذا الصدد 
أكد التونســــي ســــعد بقير نجم أبها، أنه 
سيسجل في شباك الهلال. وقال بقير في 
تصريحات صحافية ”التعــــادل مع أهلي 
جدة كان عادلا، وجئنا إلى جدة للفوز على 
الأهلي وحصد الثلاث نقاط، وســــنعوض 

تعادلنا بالفوز في المباريات القادمة“.
وأردف ”راقبـــت محمد خبراني جيدا 
وعرفت أنه ســـيمرر الكـــرة لزميله وقمت 
بالضغط عليه، وجاءت لي بســـبب الثقة 
الزائـــدة لديـــه، ووفقني الله بتســـجيلها 

هدفا في شباك الأهلي“. 
وأضاف التونسي بقير ”في الأسبوع 
القادم سأســـجل في شـــباك الهلال، وأنا 
القويـــة  والمباريـــات  التحديـــات  أحـــب 
ارتباطه  وعن  والكبيـــرة“.  والجماهيرية 
الســـعودية  الأنديـــة  لكبـــار  بالانتقـــال 
باستمرار، قال ”أنا سعيد في أبها وقمت 
بتجديـــد عقدي حتى عام 2025، وســـوف 
أبقى دائما في الفريـــق الأبهاوي“. وأتم 
التونســـي ســـعد بقير صاحب الـ28 عاما 
”إذا وصلنـــي طلـــب إعارة لأحـــد الأندية 
فالأمـــر في يـــد رئيس أبهـــا، وليس لدي 

مشكلة“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى ذكـــرت تقاريـــر 
صحافيـــة أن نادي الهـــلال تقدم بعرض 
رســـمي لضم المهاجم الجزائـــري الدولي 
إسلام سليماني نجم ســـبورتنغ لشبونة 

البرتغالي بداية من الموسم المقبل. وذكرت 
صحف سعودية أن ”إدارة الهلال تتمسك 
بضـــم اللاعب الـــذي يرغب فـــي الرحيل 
عن ناديه ســـبورتنغ لشبونة البرتغالي“. 
إدارة الهلال ترى أن ســـليماني ســـيكون 
مكســـبا كبيرا للفريق حال إتمام الصفقة 
لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات عالية. 
وكان ســـليماني قـــد انضـــم إلـــى نادي 
ســـبورتينغ لشـــبونة في ينايـــر الماضي، 
بعد رحيله عـــن أولمبيك ليون الذي انتقل 
إليـــه في 2019 قادما من ليســـتر ســـيتي 
البالغ  لســـليماني  وســـبق  الإنجليـــزي. 

مـــن العمر 33 عامـــا اللعب فـــي صفوف 
شبيبة الشراقة وشباب بلوزداد وليستر 
وفناربخشة  يونايتد  ونيوكاســـل  سيتي 

وموناكو.

لقاء مصيري

الجمعـــة  اليـــوم  الجولـــة  وتنطلـــق 
للرائد  مصيريـــة  إحداهمـــا  بمباراتـــين، 
أمام الشـــباب، وفي الثانية يلعب الباطن 
صاحب المركز قبل الأخير، لإنقاذ حظوظه 
في البقـــاء أمـــام الحزم، صاحـــب أولى 

بطاقـــات الهبوط رســـميا. ويلتقي أيضا 
الفيصلي مع الاتفاق فـــي مباراة لا تقبل 
أنصـــاف الحلول، يوم الســـبت، في إطار 
الصـــراع على تفادي الهبـــوط، كما يلعب 
ضمـــك مع الفتح، والفيحـــاء مع التعاون 
المهـــدد بالنـــزول للدرجة الأولـــى، الأحد 

المقبل.
سيجد لاعبو أهلي جدة أنفسهم أمام 
مهمة صعبة، يوم الســـبت عندما يحلون 
ضيوفـــا علـــى النصـــر المتحـــرر من أي 
ضغوط، لإنقاذ حظوظ فريقهم العريق من 
خطر الهبـــوط. ويبتعد أهلي جدة بنقطة 

واحـــدة عن دائـــرة الخطر، حيـــث يحتل 
المركز العاشـــر برصيد 30 نقطـــة، بينما 
يأتـــي النصر ثالثا بــــ54 نقطـــة، ويأمل 
أن يتعثـــر الهلال كي يحتفـــظ بآماله في 

اقتناص الوصافة. 
ويعاني الأهلي من ســـوء اســـتغلال 
الفرص أمام المرمى، وهو ما كشـــفت عنه 
مباراة الجولـــة الماضية أمام أبها (1-1)، 
كما يشـــكو من ضعف دفاعه. على الجهة 
المقابلة، اســـترد النصر مهاجمه أبو بكر 
بعد غياب بســـبب الإصابة، وكذلك بيتي 

مارتينيز.

 الرباط - يخطط رئيس الوداد البيضاوي، 
سعيد الناصيري، لحصد فريقه لقب دوري 
أبطال أفريقيا، الاثنين المقبل، على حســــاب 
الأهلــــي المصري، كــــي يقتحم خانــــة أعظم 

رؤساء الأندية المغربية عبر التاريخ. 
ففي حال فـــوز الوداد، ســـيكون هذا 
التتويج الثاني للناصيـــري في البطولة 
الكبرى بعد لقب عام 2017، الذي جاء أمام 

الأهلي أيضا. 
وكان الناصيــــري قــــد اســــتلم مقاليد 
رئاســــة الوداد في ظروف صعبة ودقيقة، 
قبل 8 مواســــم، عندمــــا كان الفريق مثقلا 

بالديون ومبتعدا عن الواجهة الأفريقية.
لكــــن منذ اســــتلام الناصيــــري قيادة 
الوداد، تغيرت وضعية الفريق محليا، إذ 
تحصل خلال آخر 7 نسخ للدوري المغربي 
علــــى 4 ألقاب، فــــي أعــــوام (2015، 2017، 
2019، 2021). وعلــــى المســــتوى الأفريقي، 
فــــاز الوداد بلقب دوري الأبطال 2017، كما 
بلغ نهائــــي 2019 أمــــام الترجي، وحصد 
لقب السوبر الأفريقي 2018 أمام مازيمبي 

الكونغولي.
يســــعى الناصيري إلى أن يكون أول 
رئيــــس لناد مغربي يتــــوج بلقبين لدوري 
الأبطال، علما بأنه يتصدر الدوري المحلي 

حاليا بفارق 4 نقاط عن الرجاء، على بعد 
5 جولات من نهاية المسابقة. 

وفي حــــال حافظ علــــى درع الدوري، 
هذا الموســــم، سيحقق الناصيري ما عجز 
عنه من ســــبقوه لرئاســــة الوداد منذ عام 
1991. كما يملك الناصيري ســــجلا حافلا 
بالأرقــــام، إذ نجــــح فريقه فــــي عبور دور 
مجموعــــات دوري أبطــــال أفريقيــــا في 8 
نســــخ متتالية، 6 منها متصدرا، مع بلوغ 

نصف النهائي 5 مرات.

ورغــــم بيعه عــــددا من نجــــوم الفريق، 
على مدار المواســــم الماضية، مثل الغابوني 
ماليك إيفونا للأهلي، وأشــــرف بن شــــرقي 
للهلال السعودي، ومحمد أوناجم للزمالك، 
وإســــماعيل الحداد للخور القطري، ووليد 

الكرتي لبيراميدز المصري، إلا أن الوداد لم 
يفقد بريقه فــــي عهد الناصيري. كما بلغت 
موازنة النادي تحت قيادته 12 مليون دولار 
في موسم واحد، لأول مرة، مع تسجيل أعلى 
إيــــرادات للوداد في التاريخ على مســــتوى 
الجماهير، فــــي المباريات المحلية والقارية. 
ويشــــغل الناصيري أيضــــا، بالتوازي مع 
رئاسته للوداد، منصب نائب رئيس اتحاد 
الكرة المحلــــي، ورئيس الرابطة الاحترافية 

التي تدير شؤون الدوري المغربي.
في الطرف المقابل يطمح النادي الأهلي 
برئاسة محمود الخطيب، إلى حصد اللقب 
القــــاري، للمــــرة الثالثة علــــى التوالي، في 
إنجاز لم يتحقــــق من قبل. ونجح الخطيب 
فــــي إعــــادة المــــارد الأحمــــر إلــــى التتويج 
بالبطــــولات الأفريقية والمحليــــة من جديد، 

منذ توليه رئاسة الأهلي في 2017. 
وفاز الخطيب في الســــباق الانتخابي 
أمــــام محمــــود طاهر في انتخابــــات 2017، 
كما اســــتمر فــــي منصبه لفتــــرة انتخابية 
جديــــدة. وفي الولاية الأولــــى، توج الأهلي 
بـــــ13 بطولــــة، أما فــــي الثانيــــة فقد حصد 
لقــــب الســــوبر الأفريقي، بجانــــب برونزية 

المونديال. 
ونجــــح الأهلي في عهــــد الخطيب، في 
الفوز بلقــــب دوري أبطــــال أفريقيا، مرتين 
علــــى التوالــــي فــــي موســــمي 2019-2020 
و2021-2020. كمــــا توج المارد الأحمر بلقب 
الســــوبر القــــاري مرتين علــــى التوالي في 
آخر نســــختين، على حســــاب نهضة بركان 

والرجاء البيضاوي.
لم يقتصر تفوق الأهلي على المســــتوى 
القاري فقط في عهد الخطيب، لكنه استمر 
أيضا في حصد البطــــولات المحلية. وتوج 
الأهلــــي بلقــــب الــــدوري المصــــري 3 مرات 
في عهد الخطيب، في مواســــم 2017-2018 
حقــــق  كمــــا  و2019-2020.  و2018-2019 
الأهلــــي، بطولــــة كأس مصــــر مرتــــين في 

موسمي 2017-2016، و2019-2020. 

غايات متباينة للكبار في المشهد الختامي للدوري السعودي
ضغوط قوية تحاصر اتحاد جدة وشبح الهبوط يطارد الأهلي

تنطلق الجولة الـ28 من منافسات دوري المحترفين السعودي اليوم الجمعة 
ــــــع الفرق، حيث لن يكون متاحــــــا أمام غالبية  ــــــارات ضئيلة أمام جمي بخي
المتنافســــــين في هذه المرحلة سوى الفوز، في إطار الصراع على القمة أو 

تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

الناصيري رجل المهمات الصعبة 
في الوداد المغربي

 القاهــرة - وافق البرتغالي جيسوالدو 
فيريرا مدرب الزمالك على مغادرة المهاجم 
التونســـي ســـيف الدين الجزيـــري نهاية 
الموســـم الجاري، بعدما طلـــب اللاعب ذلك 
لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة 

خارج الدوري المصري. 
واســـتعرضت إدارة الكرة رأي فيريرا 
بشـــأن رحيـــل الجزيري الـــذي وافق عليه 
المدرب. يســـتعد فيريرا للتعاقد مع مهاجم 
أفريقـــي خارق إلى جانـــب مهاجم مصري 
معروف لتعزيز خط الهجوم ، بســـبب عدم 
اقتناعه بالثنائي الجزيري وعمر السعيد. 
كشف مســـؤولو نادي الزمالك عن موقفهم 
من احترافية أحمد سيد زيزو   نجم الفريق 
الأبيـــض والمنتخـــب المصري، بعـــد تلقيه 
العديد مـــن العـــروض الاحترافيـــة ، كان 

آخرها من الدوري الفرنسي..
من ناحية ثانية كشـــف أمير مرتضى، 
المشـــرف علـــى الكـــرة فـــي الزمالـــك، عن 
تطورات قضايـــا النادي مع محمود كهربا 
وخالد بوطيـــب، وكذلك حقيقة المفاوضات 
مع بيراميدز لضـــم رمضان صبحي. وقال 
أمير فـــي تصريحات إعلامية ”ما تردد عن 
تغريم الزمالـــك، ٣ ملايين و٧٠٠ ألف يورو، 

غير صحيح“.
 وتابع ”الغرامـــة قيمتها مليون و٧٠٠ 
ألف يورو، والزمالـــك طعن في القرار أمام 
المحكمة الرياضية الدولية، وينتظر الحكم 
النهائـــي“. وأضاف ”تم التحرك في قضية 
كهربـــا أمام لجنـــة الانضباط فـــي الفيفا، 
بشـــأن عدم التزام اللاعب بســـداد الغرامة 
الموقعـــة عليـــه“. وأضاف ”حكـــم المحكمة 
نهائـــي ولا إجـــراء لإيقافه، وهنـــاك مهلة 
مدتهـــا ٤٥ يوما للتنفيذ، وحال عدم حدوث 
ذلك ســـيحال الأمـــر إلى لجنـــة الانضباط 

لاتخاذ عقوبات إضافية ضد اللاعب“.

مستحقات عالقة

وقال أمير ”الزمالك يستحق الحصول 
على ٤٠٠ ألف دولار، عبارة عن مســـتحقات 
عالقة بصفقة بيع مصطفى فتحي للتعاون، 

تم التواصـــل بشـــكل ودي مـــع التعـــاون 
لإرســـال المبلغ لكـــن دون اســـتجابة، وهو 
ما دفع الزمالـــك لمخاطبة النادي والاتحاد 

السعودي بشكل رسمي“. 
وانتقد أميـــر مرتضى، تحـــدث أحمد 
ديـــاب رئيـــس رابطة الأندية، عـــن أن عمر 
كمال مرتبط بعقد طويل الأمد مع فيوتشر.

وتابـــع ”مـــا قيـــل إن الزمالـــك أعـــار 
اللاعبين الذين تعاقد معهم بداية الموســـم، 
بعـــد قـــرار منعه من القيد، هـــذا خطأ، لأن 

هؤلاء اللاعبين ليســـوا علـــى ذمة النادي، 
وبالتالي لا يمكن إعارتهم“. 

ونـــوه ”اكتشـــفنا أن عمر كمـــال وقع 
لفيوتشر ٣ مواســـم، ولديه شرط في عقده 
أنه يستطيع فســـخ التعاقد للانضمام إلى 
الزمالك، الوضع عبثي منذ البداية ولم يكن 

لنا أي دور فيه“. 
وواصـــل ”لو نملك ما يثبت أن اللاعب 
وقع للزمالك أو يوجـــد اتفاق بين الزمالك 
وفيوتشر، سنحتفظ بهذه الأمور لتقديمها 
فـــي الوقت المناســـب، مـــن الواضـــح أنه 
ســـيكون هناك نزاع بين الزمالك وفيوتشر 

على عمر كمال عبد الواحد“.

استمرار مرتقب

شـــدد ”فيريـــرا مســـتمر مـــع الزمالك 
بنســـبة ٢٠٠٪، لا مفاوضات مـــع بيراميدز 
لضم رمضان صبحي، لم نتلق أي عروض 
لبيع يوسف أوباما“. وقال أمير إنه أرسل 
خطابـــين للرابطة لنقل مباراة الزمالك ضد 
الإسماعيلي في الدوري من ملعب القاهرة 

إلى ملعب الدفاع الجوي. 
وتابـــع ”الرابطـــة قالـــت إن الخطاب 
الأول لـــم يصلهـــا، وإنهـــم ســـيخاطبون 
الجهـــات المعنية قبـــل الرد علينـــا“. وأتم 
”الزمالـــك يركز على الـــدوري والكأس هذا 
الموسم، لا ثبات في نتائج الأهلي والزمالك 
وبيراميدز، الفريق صاحب النفس الطويل 
هـــو الأوفر حظا في التتويج، من الطبيعي 
غضب الجمهور عند الخسارة أو التعادل“.

تمسك مسؤولو الزمالك بنقل مباريات 
الفريق من ملعب القاهرة إلى ملعب الدفاع 
الجـــوي، بداية مـــن مباراة الإســـماعيلي 
القادمة. وأكد أمير مرتضى المشـــرف العام 
علـــى فريق الكرة، أن الســـبب في المطالبة 
بنقل المباريـــات، يعود إلـــى طريقة اللعب 
التي يعتمد عليها المدرب فيريرا، والتي لا 
تناسب الملاعب الكبيرة مثل ملعب القاهرة. 
وأتم ”يعتمـــد فيريرا على آخر ٣٠ مترا من 
الملعب فـــي الهجوم على المنافســـين، مما 

يخلق مساحات كبيرة بدفاعات الفريق“.

فيريرا يفتح باب الرحيل أمام التونسي 

سيف الجزيري

في حال فوز الوداد، 

سيكون هذا التتويج الثاني 

للناصيري في البطولة 

الكبرى بعد لقب عام 2017، 

الذي جاء أمام الأهلي

جندي الخفاء

خطوات متفاوتة

الخطيب يعيد الأهلي المصري للأمجاد الأفريقية

فيريرا يستعد للتعاقد مع 

مهاجم أفريقي إلى جانب 

مهاجم مصري، بسبب عدم 

اقتناعه بالثنائي الجزيري 

وعمر السعيد
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 رومــا – توج فريق رومـــا بلقب دوري 
المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب تغلبه على 
فينـــورد الهولنـــدي (1 – 0) فـــي المباراة 
النهائيـــة التـــي أقيمـــت فـــي العاصمة 
الألبانية تيرانا، محققا بذلك أول لقب من 
البطولة الجديدة مـــن الاتحاد الأوروبي 

للعبة (يويفا). 
للإحصائيات  وقالت شـــبكة ”أوبتا“ 
إن رومـــا حقق أول بطولـــة أوروبية في 
تاريخـــه، والدوليـــة الأولى منذ موســـم 
1960 – 1961، عندما فاز ببطولة المعارض 

الدولية الودية. 
جوزيـــه  البرتغالـــي  أن  وتابعـــت 
مورينيـــو فـــاز بـــدوري أبطـــال أوروبا 
مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، بجانب 

دوري المؤتمر الأوروبي. 
وتلقى فينورد الخســـارة الأولى في 
تاريخ المباريات النهائية له في البطولات 
الأوروبية، بعدما ســـبق لـــه أن خاض 3 
نهائيات فاز بها جميعا، حيث فاز بدوري 
الأبطال مرة واحدة عام 1970 وفاز بكأس 
الاتحـــاد الأوروبـــي مرتين عامـــي 1974 

و2002.

إنجاز تاريخي

احتفل مورينيو المفعم بالمشـــاعر بما 
وصفـــه بالإنجاز التاريخي بعدما أصبح 
المدرب الثاني الذي يفوز بخمســـة ألقاب 
أوروبية بعد جيوفاني تراباتوني عندما 
قاد روما للقـــب دوري المؤتمر الأوروبي. 
وأكمـــل مورينيو، الفائز بـــدوري أبطال 
وكأس  الأوروبـــي  والـــدوري  أوروبـــا 
السوبر الأوروبية، إنجازا فريدا بحصد 

جميع الألقاب القارية. 
القـــاري  النهائـــي  هـــو  هـــذا  وكان 
الخامس الذي يشـــارك فيه مورينيو منذ 
2003، حيـــث قـــاد بورتـــو وإنتـــر ميلان 
ومانشســـتر يونايتد ورومـــا، وخرج في 

تلك المباريات بسجل مثالي. 
وقال المدرب البرتغالي ”الأمر الرائع 
في مسيرتي هو، بغض النظر عن لقب 

الدوري الأوروبي مع يونايتد، أن 
أفوز مع بورتو وإنتر وروما، هذا 

استثنائي حقا. الأمر مختلف عندما 
يتوقع الجميع فوزك باللقب وقيامك 
بعمل كبير وبين أن يكون انتصارا 

خالدا، هذا الشعور استثنائي حقا“.
وأضـــاف ”هـــذا تاريخ لرومـــا ولي 
أيضـــا. علمـــت أن أليكس (فيرغســـون) 
وجيوفاني تراباتونـــي فازا بالألقاب في 
ثلاثـــة عقود مختلفة. هذا يجعلني أعتقد 
أنني كبير السن لكنه أمر رائع لمسيرتي“. 
وكانـــت نهاية جيدة للموســـم الأول 
لمورينيـــو مع فريق العاصمـــة الإيطالي، 
حيث قاده للمركز الســـادس في الدوري. 

ولا يخطط المـــدرب البرتغالي 
للرحيل عـــن روما ويتطلع 
للموسم المقبل مع الفريق. 
وقـــال ”أنا بـــاق دون 
أدنى شك. حتى لو ظهرت 
بعض التكهنات، فأنا أريد 
البقـــاء مـــع رومـــا. يجب 

أن نفهـــم مـــاذا يريد ملاك النـــادي، وهم 
رائعون، فعله في الموســـم المقبل، لأن هذا 
تاريـــخ، لكـــن يمكننا بناء مشـــروع قوي 

بأشخاص محترفين حقا“. 
بالانتماء  أشــــعر  ”بالتأكيــــد  وتابــــع 
لرومــــا، لكــــن ربما يكــــون هذا أســــلوبي 
فــــي العمــــل. أنا مشــــجع لبورتــــو وإنتر 
وتشيلســــي، وأعشق ريال مدريد. الآن أنا 
مشجع لروما. أنتمي لكل هذه الأندية لأننا 
قضينا وقتا ســــويا“. ليفربــــول يخوض 

النهائي العاشر رافعا شعار ”الثأر“.
صاحــــب الـــــ59 عامــــا قالوا عنــــه إنه 
انتهــــى من الجانــــب التكتيكــــي وأصبح 
مــــن الماضي وفــــي طريقه للنســــيان ليرد 
مــــن خــــلال تحقيــــق لقــــب دوري المؤتمر 
الأوروبي. الرجل الاســــتثنائي لم يخســــر 
فــــي أي نهائــــي أوروبــــي ونجــــح فــــي 5 
نهائيات بالعلامة الكاملة (2 دوري أبطال 
أوروبا، كأس الاتحــــاد الأوروبي، الدوري 
أن  ويذكــــر  المؤتمــــر).  دوري  الأوروبــــي، 
دوري المؤتمر الأوروبي هو ثالث مسابقة 
الأندية في الاتحــــاد الأوروبي لكرة القدم، 
بجانــــب بطولتــــي دوري أبطــــال أوروبا 

والدوري الأوروبي.
التكتيكية  قدراته  مورينيو  واســــتغل 
الرائعــــة فــــي التفوق على فينــــورد حيث 
اعتمــــد بقــــوة علــــى الثلاثــــي الهجومي 
تامي أبراهــــام ونيكولو زانيولو وهنريك 
الأخيــــر  تعــــرض  وعندمــــا  مخيتاريــــان 

للإصابة في الدقيقة الـ15 قرر اســــتبداله 
لســــيرجيو  الفرصــــة  منــــح  خــــلال  مــــن 

أوليفيرا. 
وتفــــوق رومــــا مــــن خــــلال الكــــرات 
الطوليــــة التــــي ضربت دفاعــــات الفريق 
الهولنــــدي والتي اســــتغلها زانيولو بهز 
شــــباك فينورد كما واصــــل روما الضغط 
رغم تســــجيل هدفه الأول وحاول البحث 
عن ثاني الأهداف وهــــو ما وضع الفريق 

الهولندي تحت الضغط بشكل مستمر.
وكعــــادة مورينيو ينجح فــــي الدفاع 
عن شــــباك فريقه من خلال صلابة دفاعية 
بجانــــب حارس متميز بقيمــــة البرتغالي 

روي باتريسيو. 
وأكــــد مورينيــــو أن وصولــــه لتدريب 
رومــــا هدفه بناء مشــــروع جديــــد ويبدو 
أنــــه فعل ذلــــك بالفعــــل وتمكن مــــن منح 
الفريق لقبا أوروبيا هو الأول في تاريخه 
بجانب إعــــادة النظام في الفريق لتصبح 
مدينــــة روما مدينة تعنــــي الكثير للمدرب 

البرتغالي.

تاريخ مع المهاجمين

سنوات طويلة اشتهر فيها مورينيو 
بالطابـــع الدفاعـــي، ولكـــن البرتغالـــي 
الخبيـــر لديه بعـــض المميـــزات التي لا 
يمكن إنكارها، وأهمها قدرته على تطوير 
المهاجمـــين وإخـــراج أفضل مـــا عندهم. 
وحتى رغم انخفاض أســـهمه في مجال 
التدريب عمومـــا، وانتقالـــه إلى تدريب 
رومـــا الفريق غير المنافـــس على الألقاب 
الكبـــرى، تســـتمر عنـــده هـــذه الميـــزة . 
وأحدث النماذج التي طورها هو المهاجم 
الإنجليزي تامـــي أبراهام، الذي جاء من 
تشيلســـي الصيـــف الماضـــي مقابل 40 

مليون يورو.
وقبل الحديث عن التطور الذي قام به 
مورينيو مع صاحب الـ24 سنة، والطفرة 
التـــي يمر بهـــا اللاعب وجعلـــت الأندية 
تتهافـــت على ضمـــه، يجـــب النظر إلى 
تاريخ البرتغالي مع المهاجمين. مورينيو 
كان شريكا في بداية نضوج كريستيانو 
رونالدو وأرقامه المذهلة مع ريال مدريد، 
حيث عمل معه 3 مواســـم، وسجل تحت 

قيادته 168 هدفا في 164 مباراة.
كـــريم بنزيمـــة كذلك أحـــرز 78 هدفا 
وتميز أيضا في صناعة الأهداف بجوار 
رونالـــدو في ريال، حيـــث صنع 49 هدفا 
في 150 مواجهـــة. القائمة تطول وتضم 
النجم الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة 
تشيلســـي الـــذي جلبـــه مورينيـــو من 
مارســـيليا، ويأتي بالمركز الثالث ضمن 
أكثر اللاعبـــين تســـجيلا للأهداف مع 
المدرب المخضرم، بإحـــرازه 73 هدفا في 

178 مباراة. 
وليس من المعتاد انتقال نجوم 
الدوري الإنجليزي إلى 
إيطاليا، خاصة وأن النماذج 
الناجحة نادرة جدا في 
هذه الحالات. أبراهام كان 
من المواهب الواعدة التي 
قدمها تشيلسي، مع ريس 
جيمس وميسون ماونت 
وغيرهما، ولكنه لم يكن 
الأكثر حظا، بعدما خرج 
من حسابات المدرب 
توماس توخيل بشكل 

كامل.

 لندن – يدين نادي ليفربول الإنجليزي 
لكـــرة القـــدم بثنائيته فـــي كأس الرابطة 
وكأس الاتحاد المحليـــين وبلوغه المباراة 
النهائيـــة لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
إلى مدربه الألماني يورغن كلوب ونجميه 
والســـنغالي  صـــلاح  محمـــد  المصـــري 
ســـاديو مانيه دون نسيان الوافد الجديد 
الكولومبـــي لويـــس دياز وقطـــب الدفاع 

الهولندي فيرجيل فان دايك.
الشـــغف  ولكـــن  الســـنوات  تمـــر 
والتعطش للانتصارات لا يزالان قائمين 
بالنســـبة إلـــى عميـــد مدربـــي الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز والذي مدد عقده مع 

النادي حتى 2026. 
وعلـــى الرغم من فشـــله فـــي قيادة 
الحمر إلـــى لقب الـــدوري الممتاز الذي 
احتفظ به مانشستر سيتي الأحد بفوزه 
الدراماتيكـــي في المرحلة الختامية على 
أســـتون فيلا 3 – 2 بعدمـــا كان متخلفا 
بهدفـــين، نجح كلـــوب، أفضل مدرب في 
إنجلترا، في قيادة ليفربول إلى المباراة 
النهائية لمســـابقة دوري أبطال أوروبا 
للمرة الثالثة بإشـــرافه، حيث ســـيلاقي 
ريال مدريد الإســـباني الســـبت المقبل، 
وإلـــى لقبي الكأســـين المحليتـــين على 
حساب تشيلســـي بركلات الترجيح في 

المسابقتين.

نجاحات خارقة

وتابـــع المـــدرب الألمانـــي نجاحاته 
الرائعة مع ليفربول وأعاده إلى التتويج 
بلقب مســـابقة كأس الاتحاد بعد غياب 
16 عاما، بعدما فعلها في كأس الرابطة 
للمرة الأولـــى منذ 10 أعوام، وبات على 
مشـــارف الظفر بلقب المســـابقة القارية 
العريقة للمرة الثانية في ثلاثة نهائيات 
بعـــد الأولى موســـم 2017 – 2018 عندما 
خســـر أمام ريال مدريد بالذات، وموسم 
2018 – 2019 عندمـــا أحـــرز اللقب للمرة 
الأولى منذ 14 عاما على حساب مواطنه 

توتنهام. 
وكان قاب قوسين أو أدنى من تكرار 
التتويج بلقب الدوري بعد الأول موسم 
2019 – 2020 للمـــرة الأولى منذ 30 عاما، 
ولكن نقطة واحدة فقط حالت دون ذلك.

اشـــتهر  الـــذي  ليفربـــول  ضـــرب 
بتعاقداته الناجحـــة في الآونة الأخيرة 
”ضربـــة“ معلـــم عندما خطـــف خدمات 

الدولـــي الكولومبـــي  لويـــس دياز في 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية من توتنهام 
الذي كان يســـتعد للتعاقـــد معه، قادما 
من بورتو البرتغالي. بقتاليته وسرعته 
وقدرتـــه على التحمـــل المذهلـــة، أثبت 
دياز أنه ســـم حقيقي لدفاعات الخصوم 
والمكمل المثالي للثنائي صلاح ومانيه، 
خـــلال إصابة البرتغالـــي ديوغو جوتا 
البرازيلي  لمســـتوى  النسبي  والتراجع 

روبرتو فيرمينو. 

وســـيتعين عليه التأكيد في الموسم 
المقبل، عندما يتوقف تأثير المفاجأة لدى 
المدافعين المنافســـين، ولكـــن مع صرف 
أقـــل مـــن 50 مليـــون يورو لضـــم لاعب 
متألـــق يبلغ من العمر 25 عاما، يبدو أن 

ليفربول أبرم صفقة جيدة.
وكان فان دايك محوريا في نجاحات 
ليفربول هذا الموســـم، وذلك بعد تعافيه 

وعودته في أغسطس الماضي من 
إصابة قوية في ركبته أبعدته 

عشرة أشهر عن الملاعب الموسم 
الماضي حرمته أيضا 

من المشاركة مع 
منتخب بلاده في 

كأس أوروبا. 
واستعاد 

ليفربول 
صلابته 
الدفاعية 

بعودة 
الدولي 

الهولندي، 
أفضل لاعب 
في أوروبا 

موسم 
 – 2018

2019، إلى 
صفوفه وساهم 
بشكل كبير في 

تتويـــج ليفربول بأفضـــل خط دفاع في 
الدوري مناصفة مع مانشســـتر سيتي 

(استقبلت شباك كل منهما 26 هدفا). 

ثنائي رائع

ويشـــكل ثنائيـــا رائعا ســـواء إلى 
جانب الفرنســـي أبراهيمـــا كوناتيه أو 
ويشـــكل  ماتيب،  جويـــل  الكاميرونـــي 
الطويلة  بتمريـــرات  للهجمات  انطلاقة 
الى الجناحين صلاح ودياز. وكان أحد 
الأســـلحة الفتاكة فـــي التتويج القاري 
قبـــل ثلاثـــة أعوام وسيســـعى لحصده 

للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية.
بعدمـــا اشـــتهرا بالمنافســـة القوية 
بينهما لبضع سنوات  و“عدم التعاون“ 
في هجـــوم الريدز، أظهر صلاح ومانيه 
هـــذه المـــرة شـــكلا آخـــر مـــن التكامل 
وســـاهما بشـــكل كبيـــر فـــي إنجازات 

فريقهما هذا الموسم. 
حمل صلاح (29 عاما) ليفربول على 
كتفيه فـــي النصف الأول من الموســـم، 
حيث ســـجل الجزء الأكبر من الأهداف 
الــــ23 التـــي توج بهـــا هدافـــا للدوري 
مع 13 تمريرة حاســـمة، مما ســـمح له 
بأن يكون اللاعب الســـابع الذي ينهي 
الموســـم بلقب الهداف والممرر الحاسم 

في البريمرليغ.
لكنه كان أقل فاعلية منذ بضعة 
أسابيع خصوصا بعد عودته 
خائبا من كأس الأمم 
الأفريقية بخسارته 
النهائي أمام السنغال 
بركلات الترجيح ومن العاصمة 
دكار بالفشل في التأهل 
إلى مونديال قطر ومرة 
أخرى على يد سنغال 
مانيه وبركلات 
الترجيح. 
وبالتالي بزغ 
نجم مانيه 
(30 عاما)، 
فاستلم 
الشعلة في 
مركز ”قلب الهجوم 
الوهمي“ الذي أصبح 
يشغله منذ التعاقد مع 
دياز الذي يلعب في مركز 

الجناح الأيسر.

ذئاب روما على سلم العالمية

إنجاز قاري جديد يزين السيرة 

الذهبية للبرتغالي مورينيو
روما الإيطالي يستمتع بأول بطولة أوروبية في تاريخه

لم يكتف المــــــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقيادة ناديه الإيطالي روما إلى 
الفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه، بل كتب أيضا صفحة أوروبية مشــــــرقة 
في ســــــيرته الذهبية مع جميع الأندية التي دربها. وحقق روما لقب النسخة 

الأولى من دوري المؤتمر بالفوز في النهائي على فينورد الهولندي.

يورغن كلوب كلمة سر إنجازات 

ليفربول الإنجليزي

 مونتــي كارلــو (موناكو) – ســـيحاول 
ســـائق فيراري شارل لوكلير الفوز بسباق 
جائزة موناكو الكبـــرى على أرضه الأحد، 
لاستعادة صدارة بطولة العالم في فورمولا 
واحد، في جولة لم يســـبق له أن اختتمها 

في المركز الأول. 
وفوجـــئ ســـائق ”ســـكوديريا“ الـــذي 
هيمـــن علـــى الترتيب العـــام منـــذ بداية 
الموســـم، بمشـــكلة ميكانيكية خلال سباق 
جائـــزة إســـبانيا الكبرى نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، عندمـــا كان بعيـــدا بأريحية في 

طليعة المتسابقين.
أجبـــره ذلك على الانســـحاب في اللفة 
الثامنة والعشرين، وخسر السباق لصالح 
حامـــل اللقب ســـائق ريد بـــول الهولندي 
ماكـــس فيرســـتابين. غير أن ابـــن موناكو 
البالغ 24 عاما تخطّى خيبة الأمل ســـريعا 
من خـــلال التذكير بـــأن ”الموســـم لا يزال 
طويـــلا. نحن نعلـــم أن لدينـــا الإمكانية“. 
إمكانية سيحاول السائق الشاب إظهارها 
مـــرة أخـــرى خـــلال المرحلة الســـابعة من 
الموسم نهاية الأســـبوع الحالي. ولكن من 
أجـــل ذلك، يتعـــين عليه إكمـــال 78 لفة في 
الشـــوارع التي يعرفها جيدا. وقال لوكلير 
في إسبانيا ”آمل أن أتمكن أخيرا من إنهاء 

سباق هذه الجائزة الكبرى في موطني“.
قـــال ”أخيـــرا“، لأنه كان علـــى لوكلير 
الانســـحاب في كل مرة يخـــوض فيها هذا 
السباق منذ العام 2017 بعد مشاكل فنية أو 
حوادث، سواء في العام 2017 في ”فورمولا 
2“ التحضيريـــة لســـائقي النخبـــة، أو في 
”فورمـــولا 1“ في 2018 (مع فريق ســـاوبر)، 
ثـــم فـــي 2019 خـــلال موســـمه الأول مـــع 
فيراري. وفي العـــام الماضي، (بعدما ألغي 
موسم 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا)، 
كان علـــى لوكليـــر الذي انطلـــق من المركز 
الأول، أن يعيد سيارته فيراري مجددا إلى 

الحظيرة بسبب مشاكل فنية.

شـــهد الموســـم حتى الآن احتـــكاكات 
صعبـــة في مراكز المقدمـــة، كما يتضح من 
ترتيـــب بطولة العالـــم: فلدى الســـائقين، 
يتقدم فيرســـتابن على لوكلير بست نقاط، 
ولـــدى المصنعين اســـتفادت ريـــد بول من 
فارق بســـيط على حســـاب فيراري بفضل 
الظفر بالمركزين الأولين في جائزة إسبانيا. 
أن  يبـــدو  الفريقـــين،  هذيـــن  وخلـــف 
مرســـيدس التـــي احتلـــت المركـــز الثالث 
وتعاني مـــن صعوبات مع بداية الموســـم 
مـــع وصـــول اللوائـــح التقنيـــة الجديدة، 
قد اســـتعادت بعض بريقها في إســـبانيا 
بعـــد إجـــراء الكثير من التحســـينات على 
السيارات. وأقرّ رئيس ريد بول كريستيان 
هورنـــر بـ“أنها مســـألة وقت فقـــط قبل أن 

ينضموا إلى هذه المعركة“.
غير أن جائزة موناكو الكبرى، الحدث 
التاريخـــي فـــي فورمولا واحد، قد تشـــهد 
حرمان مرســـيدس من سائقها بطل العالم 
ســـبع مرات البريطاني لويس هاميلتون. 
وإذا كان الحظر على ارتداء المجوهرات قد 
اعتمد في 2005 كإجـــراء احترازي، إلا أنه 

لم يُطبّق تماما من قبل السائقين، لكن هذا 
الموسم، قرر المدير الجديد للسباقات نيلس 
ويتيتـــش تضييق الخناق، وقد تم التذكير 
الأول بهـــذا المعنـــى في جائزة أســـتراليا 
الكبرى، المرحلة الثالثـــة من بطولة العالم 

مطلع أبريل الماضي. 

ومع بداية شـــهر مايـــو الحالي حصل 
السائق البريطاني في سباق جائزة ميامي 
الكبـــرى علـــى إعفاء حتى ســـباق موناكو 
للامتثـــال للوائح. لكن هاميلتون يقول إنه 
غيـــر قادر على إزالة بعض مجوهراته مثل 

ثقوب أنفه.

لوكلير يستهدف استعادة 
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 تعتقد أنك ســـليم تمامـــاً وبلا عقد 
وحالتك  بســـلوكك  وتتحكم  تلاحقـــك 
النفســـية؟ أنـــا لا أرى ذلـــك. ليس من 
الضـــروري أن تجلـــس أمامـــي على 
كرســـي تحليل نفســـي، ولا حاجة لأن 
أعرض عليك رســـوماً بالحبر الأسود 
تشبه الفراشات لتفسرها فأفهم كيف 
تفكـــر. عليـــك فقـــط تتبّـــعُ متلازماتك 

الخفية لتفهم نفسك.
تعال ننظر في العمق.

إذا كنت ممن يشعرون باضطراب 
فـــي دقّات القلـــب، أو بدوخـــة خفيفة 
تشبه الإغماء حين ترى منظراً جميلاً، 
فأنت مصـــاب بمتلازمة “ســـتاندال”. 
أكثر من ذلك يقول لك ستاندال إنك قد 
تصاب بالهلوســـة لرؤية الفن الراقي 

المشغول ببراعة.
وعندما زار ستاندال كنيسة سانتا 
كروتش، التي تضـــم مدافن مكيافيلي 
ومايـــكل أنجو وغاليلـــو غاليلي كتب 
يقول “وصلت إلـــى نقطة يواجه فيها 
المرء أحاســـيس ســـماوية، وكان لديّ 
خفقان في القلب، واســـتنزفت الحياة 
منـــي، وبتُّ أمشـــي وأنا أخشـــى من 
الســـقوط”. فتخيّـــل لو أنك لا تشـــعر 
بهـــذه الأمور أمام الجمـــال. هل تكون 
معافى سليماً أم أنك مصاب عليل؟

أما إذا كنت ممّـــن يحبّون الكتب، 
فأنت  وقراءتها،  بجمعهـــا  ويتولّعون 
“بيبليومينيـــا”،  بمتلازمـــة  مصـــاب 
وهي وســـواس قهري تبـــدأ أعراضه 
في مرحلـــة مبكرة من العمر، وخلالها 
يشـــعر المرء بالفرح كلما امتلك كتاباً 
أو لامســـه أو تحســـس ورقه وغلافه. 
وهي طريـــق من طرق الســـعادة. ويا 
له من مـــرض راقٍ صادفتُ في حياتي 
الكثيرين ممّـــن ابتلاهم الله به، إلا أن 
بعضهم كان غريباً للغاية، فهو لم يكن 
مثقفاً ولا كاتبـــاً ولا صحافياً، بل كان 
جامـــع كتب فقط، يشـــتريها ويجلّدها 
ويخزّنها في مكتبته، وأشـــك أنه كان 

يقرأ أياً منها، فما أعجب هذا الداء.
وإذا كانـــت لديك بعض المشـــاعر 
تجاه الشـــمس، ليس في كل حالاتها، 
بـــل في لحظة الغـــروب، فأنت مصاب 
متلازمـــة  تدعـــى  أيضـــاً،  بمتلازمـــة 
“أوباكروفايـــل”. ولا أعرف من اخترع 
هـــذه المتلازمـــة، لأنه كان بوســـعه أن 
يضمّنهـــا متلازمـــة الشـــروق أيضاً، 
فالحالتان من أجمل لحظات الوجود. 
لكنّنـــي أجد له عـــذراً فالكلمـــة ذاتها 
تعني “الحب” فـــي اللاتينية القديمة. 
واللغة هي أمّ المتلازمات كلها، ومنها 
وتعني  “النيكتوفيليـــا”  اشـــتقاق  تم 
الإنسان المصاب بعشق الليل وعوالمه.

أمـــا أنـــت عزيـــزي القـــارئ فعبر 
المســـافات أطمئنك وأقول إنك مصاب 
بمتلازمـــة “نيفيليباتـــا”، ولو لم تكن 
كذلـــك لمـــا تركـــت السوشـــال ميديـــا 
والأخبـــار  والتلفزيـــون  والموبايـــل 
وخصّصـــت دقائق من وقتـــك لقراءة 
هـــذه الزاوية. من يفعـــل مثل ذلك في 
هـــذا العصر؟ أمـــا هـــذه النيفيليباتا 
فهي مشـــتقة مـــن اللغـــة البرتغالية، 
وتشير إلى الســـحاب، والمقصود بها 
شـــخص يعيش في خيالاته وأحلامه 
وكأنـــه يعيش فـــوق الغمـــام. ونحن 
نشـــدّ على يديك فـــي متلازمتك هذه، 
فالخيال والحلم هما مفتاحا المستقبل 

لا الواقع.

صباح العرب

عقد نفسية 

ضرورية

 ســان خوســيه دي بوليفــار (فنزويلا) - 
يحتفل الفنزويلي خوان فيســـينتي بيريز 
مـــورا، الـــذي منحتـــه موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية الأســـبوع الماضي لقب 
أكبر معمر في العالم، بعيد ميلاده رقم 113 

الجمعة.
ولبيريـــز مـــورا الذي يتمتـــع بصحة 
جيدة، 41 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 

من أبناء أبناء الأحفاد.
جوزمـــان  إنريكـــي  الطبيـــب  وقـــال 
”باســـتثناء ارتفاع بســـيط في ضغط الدم 
ومشـــاكل فـــي الســـمع، فإن مـــورا يتمتع 

بصحة جيدة ولا يتعاطى أي أدوية“.
وأصبـــح بيريـــز مورا أكبـــر معمر في 
العالم بعد وفاة ساتورنينو دي لا فوينتي 
جارســـيا، الذي ولد في الحادي عشـــر من 
فبراير 1909 في إسبانيا، وتوفي في يناير 

وعمره 112 عاما و341 يوما.

أكبر معمر في العالم 

يحتفل بعيد ميلاده 

رقم 113

 الريــاض - نفدت جميــــع طبعات كتاب 
”دبلــــوم تصميــــم الأزيــــاء“ الــــذي أطلقته 
رائدة الأعمال ومصممة الأزياء السعودية 
فاطمــــة بالحداد منذ نزولها إلى المكتبات، 

وهو ما أبهر المصممة.
 وقالت بالحداد إن صدى الكتاب كان 
جدّ قويّ لدى القــــراء العرب، فعند إطلاق 
الكتــــاب فــــي معرض جــــدة للكتــــاب كان 
الحضور كبيرا وقويا، وكذلك في معرض 
الريــــاض للكتاب، وقــــد كان هناك الحجز 
المســــبق قبل نزول أي طبعــــة، مضيفة أن 
”دار النشر تأتيها استفسارات بخصوص 

نزول الطبعات اللاحقة“.
وتقول بالحــــداد لـ“العــــرب“، ”جاءت 
فكرة تأليــــف الكتاب منــــذ الوهلة الأولى 
لدخولــــي عالم تصميم الأزيــــاء عام 2005، 
وقد كان المحتوى العربي شحيحا للغاية 
في كل ما يخــــص تصميم الأزياء، في ظل 
غياب تام لمنصّــــات التواصل الاجتماعي 
مثل يوتيوب أو أي شــــيء يشرح تصميم 
الأزيــــاء حينها، ولم تكــــن المكتبة العربية 
تحتــــوي على مــــا يتعلــــق بالتصميم، بل 

كانت معظم الكتب تقف عند الخياط“.
 وتتابع ”في ذلك الوقت كنت أســــافر 
إلى الــــدول الأجنبية وأذهب إلى المكتبات 
هنــــاك، وأرى الثراء المعرفي الهائل لديهم 
فــــي ما يتعلق بتصميم الأزياء، فأشــــتري 
الكتــــب والأدوات التــــي أحتاجها، وكنت 
أتساءل لماذا محتوانا العربي فقير بالرغم 
مــــن أن لدينا أســــماء مصممــــين عالميين 
وكبــــار؟ ومن هنا قررت أننــــي إذا تعمّقت 
في هــــذا التخصص واســــتمرّرت في هذا 
المجال فإنني ســــوف أترك فــــي المحتوى 
العربي ما يفيد المصمّمات اللواتي يأتين 

من بعدي، ليســــتفدن منه فــــي بداياتهن، 
وفعلا استمرّرت في هذا التخصص حتى 
عــــام 2013 حيــــث انتهيت مــــن جمع كتب 
ومصادر باللغات الأجنبية، وبعد البحث 
والرجــــوع إليها أعدت صياغة الكتاب من 
المصادر الأجنبية نفسها وأطلقت الكتاب 

عام 2015“.
وتؤكــــد بالحــــداد أن ســــبب تأليــــف 
الكتاب هو النقــــص في المحتوى العربي، 
المصممــــات  مســــاعدة  هــــو  والغــــرض 
العربيات الناشــــئات في تيســــير الأمور 
عليهن، وتبسيط موضوع الأزياء، ومازلت 
حتى الآن أحاول تخفيــــف وطأة صعوبة 
البدايــــات على المصممــــات الجدد، وليس 
عبــــر الكتــــاب فحســــب، ”بل أقــــوم أيضا 
بإعطاء الدورات والدبلوم. كما أنني أقوم 
بتطويــــر الطبعات اللاحقــــة للكتاب، كما 

أنني أعمل على تأليف كتاب آخر“.
وفي ســــياق حديثها عن رحلة إنجاز 
كتابها الأول حول الأزياء باللغة العربية، 
تحدثــــت بالحداد عــــن الصعوبــــات التي 
واجهتهــــا في جمــــع المــــادة، بالنظر إلى 
غياب المحتــــوى العربي في هــــذا المجال، 
مشــــيرة إلى أنها اعتمدت بشكل أساسي 
علــــى جمــــع المحتويــــات مــــن المكتبــــات 
صياغة  وإعــــادة  وترجمتهــــا،  الأجنبيــــة 
المــــادة وترتيبهــــا وتنســــيقها مــــن جديد 
بما يتناســــب مع طبيعة المجتمع العربي 
وثقافتــــه، حيث كان مــــن الصعوبة إظهار 
الكتاب كما هو فــــي الثقافة الأجنبية بما 

يتنافى مع الثقافة العربية.
 واضافــــت بالحداد ”ومن الصعوبات 
التي واجهتني هي نشر الكتاب، فلم أجد 
دار نشر تقبل أن تنشر الكتاب بحكم ثقافة 

المجتمع العربي، وعــــدم جرأته على تقبّل 
مثل هذا النــــوع من الكتب، فقد كانت دور 
النشــــر متحفظة على نشــــر كتاب مصوّر 
يتعلّق بتصميــــم الأزياء، فهو يختلف عن 

كتب الطبخ وغيرها“.
وعن المــــدة التــــي اســــتغرقها إنجاز 
الكتاب الذي تعتبره المصممة الســــعودية 
فاطمــــة بالحداد مرجعا في مجال تصميم 
الأزيــــاء، تقــــول إن جمــــع المحتويات من 
مصادرهــــا الأصليــــة احتــــاج إلى عشــــر 
ســــنوات، حيث توقفت بعدهــــا عن إتمام 
الكتــــاب لظروف خاصة، قبل أن تعود إلى 
العمل على إكماله بجهود ذاتية، بدءا من 
مرحلة جمع المراجــــع والمصادر الأجنبية 
ومــــرورا بمرحلة الترجمة وإعادة صياغة 

المحتوى وتنســــيقه، ثم إضافــــة محتوى 
خاص بما يتناســــب مع الثقافة العربية، 

وصولا إلى إصداره في ثلاثة مجلدات.
وتشير بالحداد إلى أنها حرصت عند 
إعــــداد الكتــــاب على أن تكون كل رســــوم 
تصميم الأزياء الموجودة فيه من رســــمها 
وتلوينها، وهو ما يعطي ملمحا عن فرادة 
الكتــــاب وثرائــــه بالرســــومات الخاصة، 
إلى جانب تدعيــــم المحتوى بالفيديوهات 
الموجــــودة فــــي جوانب الصفحــــات عبر 
خاصيــــة Code QR، التــــي يمكن لمتصفح 
الكتاب أن يســــتخدمها لمشــــاهدة شــــرح 

المادة العلمية.
وتؤكــــد بالحــــداد أن كتابهــــا موجــــه 
بالدرجــــة الأولــــى للفئات المهتمة برســــم 

تصميم الأزياء، سواء كانت من مصممات 
الأزياء أو من محبي رسم تصميم الأزياء، 
حيث يعــــد الـــــFashion Illustration خطّا 

بحدّ ذاته.
 وتضيــــف ”مــــن يتقــــن ويتخصــــص 
برسم تصميم الأزياء يســــتطيع عبر هذا 
المجــــال التخصــــص والتعامــــل مــــع دور 
الأزيــــاء العالمية، وليس شــــرطا أن يكون 
مصمّمــــا للأزيــــاء، فنحــــن نشــــاهد عبــــر 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي متابعين 
بالملايين فقط لرســــامي تصميــــم الأزياء، 
ونشــــاهد شــــركات التجميــــل تتعامل مع 
هؤلاء الرسامين لعمل إطارات وصناديق 
خاصة، لأن رسم تصميم الأزياء تخصص 

بحد ذاته“.

توجت رائدة الأعمال ومصممة الأزياء الســــــعودية فاطمة بالحداد شغفها 
ــــــي الذي بدأ مبكــــــرا بعالم الأزياء والتصميم بإصــــــدار كتابها الأول،  الفن
ــــــذي تقول لـ“العرب“ إنها تأمل أن يؤســــــس لمنهج تعليمي فريد في تعليم  ال
فن تصميم الأزياء باللغة العربية، وأن يصبح منهجا أكاديميا عن رســــــم 

تصميم الأزياء، يستخدم في المعاهد والجامعات.

السعودية فاطمة بالحداد تثري محتوى تصميم الأزياء عربيا 

ط البدايات للمصممات العربيات 
ّ

كتاب يبس

إبراهيم الجبين
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استقبال حار للسوبرانو 

الروسية آنا نتريبكو في باريس
 باريس - اســــتُقبلت النجمة الروســــية 
السوبرانو آنا نتريبكو بحفاوة بالغة في 
الباريســــية  قاعــــة ”فيلارموني دو باري“ 
حيــــث أقامت حفلــــة شــــهدت عودتها إلى 
المســــرح في عاصمة غربية، بعد تعرضها 

لانتقادات منذ الحرب في أوكرانيا.
وقد رحب بهــــا الجمهور بحرارة لدى 
اعتلائها خشــــبة المسرح مســــاء الأربعاء 

وصفق لها لدقائق طويلة.
وأدت المغنيــــة، التــــي بدت مبتســــمة 
ومرتاحة، مقاطع من أعمال لرحمانينوف 
خــــلال  تشايكوفســــكي  أو  ديبوســــي  أو 
الحفلة التي انتهــــت بتصفيق حار وقوفا 
مــــن الحاضرين. لكنّ الســــفارة الأوكرانية 
في فرنســــا نددت عبر تويتر بالإبقاء على 
هذه الحفلة فــــي باريس، واصفة ذلك بأنه 

”مثير للسخط“.

بالســــخط  ”نشــــعر  الســــفارة  وكتبت 
إزاء التباعــــد الصــــارخ بين الــــرأي العام 
الفرنســــي الذي اســــتُنفر لدعم أوكرانيا، 
ورياء الجمهــــور الذي تهافــــت للتصفيق 

لسوبرانو الكرملين“.
وكانــــت نتريبكــــو، المصنفــــة من أهم 
الأصوات الغنائيــــة الأوبرالية في العالم، 
مــــن بين الفنانــــين الروس الأوائــــل الذين 
تعرضوا لانتقادات بعد بدء غزو موســــكو 
لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير.
متروبوليتــــان  أوبــــرا  دار  وعمــــدت 
المرموقــــة فــــي نيويــــورك، والتــــي كانــــت 
نتريبكو نجمتها، إلى ســــحب مشــــاركتها 
في برنامج حفلاتها إلى أجل غير مسمى.

وفــــي الثلاثين مــــن مارس ”شــــجبت 
المغنية الحرب ضد أوكرانيا“، ما أدى إلى 

منعها من إحياء الحفلات في بلدها.

 لوس أنجلس - توقف برنامج ”ذي إلين 
الحواري الخميس،  دي جينيريس شــــو“ 
بعــــد أكثر من ثلاثــــة آلاف حلقة على مدى 
حوالي عقدين، كان له خلالها تأثير ثقافي 
كبير بكســــره الأفكار النمطية وجمعه بين 
الكوميديــــا والحوارات مــــع النجوم، لكن 
ســــمعته تلطخــــت أخيرا بفعــــل فضيحة 

مرتبطة بأجواء عمل مسيئة.
وبعد ثلاثــــة آلاف حلقة، توقف عرض 
البرنامج الذي شكّل منافسا حتى لبرنامج 
أوبــــرا وينفري الحــــواري لناحية التأثير 
الثقافــــي، وذلــــك بعد اتهامــــات طالته في 
شأن وجود أجواء عمل غير لائقة تتناقض 

مع شعاره ”كن لطيفا“.
وقالــــت مقدمتــــه الشــــهيرة إلــــين دي 
جينيريــــس المعروفة بميولهــــا المثلية في 
تصريــــح أدلت به الشــــهر الماضــــي، بعد 
تســــجيل مســــبق للحلقة الأخيرة، ”عندما 
انطلقنــــا عــــام 2003، لم يكــــن الأيفون ولا 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي موجودة. 
ولم يكن زواج المثليين مشرّعا“. وأضافت 
”شــــهدنا علــــى التغييــــر الذي حــــدث في 

العالــــم، وكان إيجابيــــا أحيانا وســــلبيا 
أحيانا أخرى“.

ولا شــــك في أنّ المشــــهد الثقافي شهد 
تبدلا منذ العــــام 1997 عندما أطلت الممثلة 
الصاعــــدة آنــــذاك دي جينيريــــس علــــى 
الشاشــــة، تزامنا مع تأديتها دور البطولة 

الأميركــــي، وظهور  في مسلســــل ”إلــــين“ 
مقابلــــة  خــــلال  الحقيقيــــة  شــــخصيتها 

تصدرت غلاف مجلة ”تايم“.
وباتــــت دي جينيريــــس تُعتبــــر رمزا 
للمثليين، لكن مسلســــلها أُلغــــي بعد عام 
جــــراء ردود فعل ســــلبية، وأمضت خمس 
ســــنوات قبــــل أن تنطلــــق مجــــددا بحلة 

جديدة كمقدمة برنامج حواري.

وتقــــول الأســــتاذة المعاونــــة في مادة 
الصحافــــة بجامعــــة جنــــوب كاليفورنيا 
مــــاري مورفــــي إنّ البرنامــــج ”كان مثيرا 
وشــــكل علامة فارقة وأصبــــح بمثابة كرة 
قدم سياسية“. وتضيف أنّ دي جينيريس 
”فتحــــت المســــار، وكانــــت وربمــــا لا تزال 
أشهر شخص ذي ميول جنسية مثلية في 

الولايات المتحدة“.
جينيريــــس  دي  تظهــــر  لــــم  وفيمــــا 
أي خجــــل من ميولها الجنســــية، شــــكل 
ضيوفهــــا من الصــــف الأول إلــــى جانب 
حسّــــها الفكاهــــي عاملين أساســــيين في 

نجاح برنامجها الحــــواري، وتحديدا في 
المناطق الأميركية المحافظة. وعلى مدار 19 
موسما، استضاف البرنامج أبرز الوجوه 
الهوليوودية ونجوم البوب، وشكل منصة 
أتاحــــت لهم الترويج لأحدث أعمالهم. ولم 
يحمــــل البرنامــــج أي مواقــــف مفاجأة أو 

محرجة للضيوف.
وكان البرنامج يستضيف كذلك أفرادا 
من الجمهــــور، بالإضافة إلى أحدث نجوم 
يوتيــــوب، الذيــــن تحقق مقاطــــع الفيديو 
الخاصــــة بهم انتشــــارا كبيــــرا، وذلك في 
مداخلــــة لـــــ15 دقيقة ضمن فقــــرات تُعنى 

باهتمامات البشر والألعاب الغريبة.
وقال مؤلف كتاب ”ذي كيم كارداشيان 
جيتنــــدر ســــيديف إنّ ”إلين  برينســــيبل“ 
تمثل تلك الشــــخصية المرحــــة والمجنونة 
والغريبة، التي لم تأخذ نفسها على محمل 
الجــــد“. وأضاف ”لم نشــــهد بعد أي مقدم 
برنامــــج يبث نهــــارا يشــــبهها ويتصرف 
مثلها… ومثلت المرأة ذات الشــــعر القصير 
التــــي ترتدي بزة وربطة عنــــق بينما كان 

الجميع ينتقدها“.
لكن شائعات مفادها أنّ الأجواء وراء 
الكواليــــس أقــــل مثالية ممــــا يظهر طالت 
البرنامــــج، ووصلــــت إلى ذروتهــــا بعدما 
أشــــار موقع ”بازفيد“ عام 2020 إلى وجود 
”ثقافة عمل مسيئة“ تحيط بالبرنامج، من 
ضمنها تحرش جنسي وتنمّر وعنصرية.

سمعة البرنامج تلطخت 

أخيرا بفعل فضيحة 

مرتبطة بأجواء عمل 

مسيئة خلف الكواليس 

سوء المعاملة ينهي برنامج {ذي إلين دي 

جينيريس شو} بعد ثلاثة آلاف حلقة
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